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ن ﴿ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ

ذَكَرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً 

وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا ۚ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ 

َ عَلیِمٌ خَبیِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ ۚ إنَِّ اللهَّ    اللهَّ

  )13( ﴾ سورة الحجرات

 

 



  

  

  

  : تعالىقال اللهّ 

لدَِيَّ وَأنَۡ عَليََّ وَعَلىَٰ وَٰ   ٱلَّتيِٓ أنَۡعَمۡتَ   أنَۡ أشَۡكُرَ نعِۡمَتكََ رَبِّ أوَۡزِعۡنيِٓ   { 

لحِٗ  أعَۡمَلَ  لحِِینَ   ٰ�ھُ وَأدَۡخِلۡنيِ برَِحۡمَتكَِ ا ترَۡضَ صَٰ   .}فيِ عِباَدِكَ ٱلصَّٰ

  19: سورة النمل الآیة

نشكر االله سبحانه وتعالى على نعمه، التي لا تعد ولا تحصى، فلك الحمد 

ه الحمد من قبل ومن بعد على توفیقه كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، فللّ 

  .إتمام هذا العمل في لنا

 شراف على هذه الدراسة العلمیة،الإبالشكر الجزیل إلى من تكرم ب نتقدم

 من توجیهات قیمة  قدمه لناولما  "بوخاري عمر " وردكتال أستاذنا الفاضل

  .من خلال توجیهاته ونصائحه ومستمرة 

 إلى كل أساتذتنا الفضلاء في قسم العلوم الإنسانیة ، خالصوشكر خاصّ 

  .طوال مشوارنا الدراسي خلدون الذین لم یبخلوا علینا بتوجیهاتهم ابنجامعة ب

سواء من قریب أو من في إنجاز هذا العمل دور إلى كل من كانت له  

 .بعید

  ...........إلى هؤلاء جمیعا

 .إلیهم مرة أخرى بالشكر الجزیل وجمیل العرفان، واالله المستعان نتقدم



  

  

  

، وبثت فيّ كل تي سهرت على تربیتيالإلى التي حملتني شهورا، وإلى 

ي تنافقون التي ظلت تراقب خطوات نجاحي ور حنانها وعطفها، وإلى العی

  .بدعواتها

  "إلى أمي الحنون أطال االله في عمرها"

الصّعب والصّعاب، إلى من عبّد طریق وتحمل من كرس حیاته  إلى

  .العزّة و الكرامةمشواري وغرس في نفسي 

  "إلى أبي العزیز أطال االله في عمره"

ى ما في أفراحي وأحزاني إلى أغلم هارّ ابتسامتي ومن قاسمتسر أإلى 

  الأعزاءوأخواتي حیاتي إخوتي 

  الدراسيل مشواري اإلى أحبتي ومن وقف معي طو 

  من بینهمأنهم مروا في حیاتي ذین تشرفت إلى أساتذتي بالجامعة ال

  "عائشة ناقل "الأستاذة 

قریب وبعید  وكل من یعرفني من  إلى من قدم لي ید العون والإسناد

  هدي ثمرة جهدي المتواضعأ

  

     مشطة فاطمة 



  

  

  

  

لیه لولا فضل الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إ الحمد الله

  :االله علینا

أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدین الكریمین أطال االله 

  .في عمرهما وأمدهما بالصحة والعافیة

إلى إخوتي وأخواتي وأقاربي وكل الأصدقاء والأحباب من 

  . استثناءغیر 

  .الدراسةإلى أساتذتي الكرام وكل رفقاء 

أن یجعل هذا العمل نافعاً وفي الأخیر أسال االله عز وجل 

   .من یتخذه مرجعاً ل
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 ةل المجتمعات البدائیّ تشكّ  ةمنذ بدای ةمن المفردات القدیم ةلطمصطلح السّ  یعتبر     

 هابعاحافظ على طها لم تُ لكنّ  ة،القبیل ةى سلطسمَّ تحت مُ  بسیطة اتجماعو  أفرادمن 

 حاجةحیث كانت في ، وتقالیدها أصولهات لها ار من وصرت عبر الزّ بل تطوّ  ،القدیم

في شخص  همااجتماعر والتي ما تزال من الناد ة،والمعرفة للجمع بین القوّ  ةمستمرّ 

ر ؤثِّ حیث یُ  ،هارعای على ةالحاكم وقراراته الحاسم سیاسة نعكاسلا ما ذلكبّ ورُ  ،واحد

  .المحكومین بشتى صورها ةنظام الحكم على حیا

وضاع لأعلى ا ةنها من السیطر مكِّ تُ  ةومعنوی ةبما تمتلكه من وسائل مادی ةلطالسّ      

كمل وجه لا بد لها من أمهامها على  أداءن من تمكّ ة، وللولللدّ  والخارجیة الداخلیة

 ةومحارب، رایتهاراد المحكومین تحت فمصالحها والأ ةلحمای ةالعسكریّ  ةالقو  امتلاك

 ةوعرض ،على سلوكاتها عتراضواع طلّ ت ذلك ما جعلها محلّ  ،الخارجین عن سلطتها

في ظلّ  ة،قهری ةقراراتها بصف مارست ةلطالسّ  نّ أ ةتحت ذریع الانتقاداتكثیر من لل

بین الحاكم والمحكوم عبر  ةبضلاله على العلاقات القائم يلقیالفتن  بات هاجسذلك 

 .اریخالتّ 

 الإسلاميعلى غرار باقي الدول التي عرفها التاریخ  ةمویّ الأ ةولالدّ وقد كانت      

فتره قیامها في وال بت ربوعها وسلبتها استقرارها طالتي جا ةللثورات الداخلی ةعرض

 معاویةفمع دخول عبد الرحمن بن  الأندلس،لى إ انتقالهامع  حتى، و المشرق والمغرب

مجد  استرجاع، ومحاولته )م 756/  هـ 138(سیسه الإمارة الأمویة بها الأندلس وتأ

من الفتن  ةبدولته موج تعصف، شرقمفل نجمها في البني أمیة في الغرب بعد أن أ

 ةلشكِّ خرى المُ والعناصر الأ اتهم،ذ بین العرب في حدّ  ةاخلیوالخلافات الدّ  ةالدامی

على دائه والعمل لألدّ أعصدي كبیر في التّ  لى حدّ إ و ه نجح لكنّ  ،ندلسيلمجتمع الأل

 ، بدایة من ابنه هشام الرّضادولته التي تركها بعد وفاته لخلفائه من بعدهدعائم  خیستر 

ء آخر الأمراء وأوّل الخلفا ن الثاّلثعبد الرحم، إلى غایة )م789/هـ172(سنة 

  ).م 929/  هـ 316( بالأندلس سنةالأمویین 

 التيو  ،فیها ةفتنالنار  لتهبتوا ةعدید اتخرى صراعهي الأ عرفت الفترةهذه      

 ةلى ضعف خاصّ إ ةمن حال قوّ  ةولدّ الحال  تببذوذ ةمویالأ ةمار رجاء الإأجمیع  تمسّ 

وعلى ضوء هذا  ة،اخلیالدّ  الأوضاععلى  ةوا عن السیطر جز ذین عواخر المراء الأمع الأ
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الأمویة  الإمارةفي عهد  ةوالمعارض ةلطالسّ  :الموسوم بـكان اختیارنا لموضوع البحث 

  ).م 928 - 789/ هـ 316 - 172(بالأندلس 

أن هذه الفترة من المراحل المهمة في عصر الإمارة  في ةهذه الدراس ةهمیّ أ كمنوت     

قد تعرضت لعدة مضایقات  من قبل  المرحلةالأمویة، و الأهم أن السلطة في هذه 

المتبعة من قبل الداخلیة الدولة المعارضة الشعبیة وربما ذلك هو إنعكاس لسیاسة 

  .الأمویین الحكام

  :اختیاره عيموضوع ودواال ةشكالیإ

 :ةیتالال ةشكالیونطرح الإ ةن نتوقف عند هذه الفتر أمن خلال ما سبق ذكره یمكن      

طرح ن  هذه الإشكالیة  لتوضیح و؟، ةمن هذه المعارض ةمویالأ ةما هو موقف السلط

 ةوالمعارض ةلطراع بین السّ صّ ما هي جذور ال: في تمثلةالم ،ةالفرعی ةسئلالعدید من الأ

ور ما هو الدّ ؟ وراتلى هذا النوع من الثّ إ تدّ أسباب التي وما هي الأ ؟ندلسفي الأ

مویین في تلك الأ ةبما تمیزت سیاسو ؟ راعفي هذا الصّ  ةالعربیّ  ةالذي لعبته العصبیّ 

  ؟وقوتها ةولالدّ  ستقراراعلى الثورات  أثّرت هذهخیرا كیف أو ة؟ الفتر 

التاریخ  ةین بدراسسلامي من المهتمّ الباحثین في العالم العربي الإ امهتما زوقد تركّ      

التي  ةالكبیر  العنایةندلس تلك ولم تعط الأ، للنظر مُلفِتٍ سلامي على المشرق بشكل الإ

محاكم التفتیش جریمة  نتیجة  ةندلسیّ لى ضیاع المصادر الأإ عجاما ذلك ر بّ ورُ ، هاتستحقّ 

بعض  لاّ إوالتي لم تسلم منها  ،سلاميالتراث الإ إحراقلى إت دالتي عم سبانیةالإ

من طرف الباحثین العرب والمسلمین  في ما بعد، كتشافهاا المخطوطات التي تمّ 

منها  ةالحدیث ةالأكادیمیمت على ضوءها العدید من الدراسات حیث قدّ  ،والمستشرقین

 ةرسال وهي ندلسفي الأ ةمویالأ الدولةفي جنوب  وأولاده حفصونعمر بن  ةثور 

الماجستیر في التاریخ لسعد سالم مرشد  ةلمتطلبات الحصول على درج ةمستكمل

ثورات التي عرفها الخطر أوتناول فیها ، من موضوعنا التي عالجت جزءً  الرویضان

 خمسین قرابةالتي دامت  ةوكیف تطورت هذه الثور ، ندلسسلامي في الأالوجود الإ

 ةمیأندلس في عهد بني في الأ ةسلامیالإ ةعنوان نظم الحكومب ودراسة أخرى ،عاماً 

 ،إماممحمد  أبومحمد  إعدادمن ، )م 976 – 756/  هـ 366 – 138( ةخلال الفتر 
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نظام  ةدراسهذه وقد تتبعت  ة،سلامیوالنظم الإ الحضارةالدكتوراه في  شهادةنیل ل

  .الفترةخلال هذه  ةالمنظم ةداریجهزتها الإأندلس و في الأ ةمار الإ

 بدراسة الجامعیة المكتبةراء ثلإ متواضعةكان اختیارنا لهذا الموضوع هو محاوله      

وللوقوف على ة، میأمراء بني أالتي واجهها  ةالداخلی لعراقیلاتخص  ةعلمیّ  ةكادیمیأ

وضاع عرف على الأفي التّ  ةفي التصدي لهذه المعارضات والرغبمویین الأ ةقوّ  مدى

  .ة الأندلسیةمار للإ ةالداخلی ةالسیاسی

 بالإضافة إلى ،التحلیلي يلتاریخعلى المنهج العلمي ا ةالدراس ذهفي ه اعتمدنا     

هذا الموضوع هو  ةلمعالج المتبعة الطریقةوكانت  ،حداثسلوب السردي في سرد الأالأ

بحث تتكون من  ةبخط استعنا الطریقةمع هذه  اً شیاوتم، لى ثلاث فتراتإا تجزئته زمنیً 

  .وملاحق ةوثلاث فصول وخاتم ةممقدّ 

 ،عامّ  لبشك ةوالمعارض ةل بالحدیث عن تعریف السلطوّ الفصل الأ صناصّ خ     

، كما عرضنا مجریات الثورة مویین في المغربالأ ةالولا ةوتسلیط الضوء على سیاس

 همّ ألى إقنا فیه تطرّ و  ة،یاسعلى تلك السّ  ةفعل المغارب ةبلاد المغرب وردّ البربریة في 

ه ناوعنو ، وسیاسته في التخلص منها ةعبد الرحمن بن معاویضدّ ورات التي قامت الثّ 

  .ةً وممارس تعریفاً  ةوالمعارض ةلطالسّ : ـب

الثورات  تجاهاالأمویة  ةمار الإ ةسیاس :الفصل الثاني فجاء تحت عنوانأمّا      

تحته الثورات الدّاخلیةّ التي  اندرجتو  ،)م 912 – 788/  هـ 238 – 172(ة اخلیّ الدّ 

  .ن الأوسطوعبد الرحمهشام والحَكَم قامت في عهد 

 وراتفي مواجهه الثّ  ةمویّ الأسّلطة ال: ـه باالث عنونالفصل الثّ  ما یخصّ فیو      

 ها السّلبيثیر أتو  اتالمعارض وّةق متدادافتحدثنا فیه عن  ،)م928–852/ـه316–238(

في القضاء على  اتبعهاالتي  عبد الرحمن الثالث ةسیاسوعرض ل ،الأواخرام على الحكّ 

  .الفتنهذه 

  :في هذا البحثة هم المصادر والمراجع المعتمدلأ ةنقدیّ  دراسة

المصادر بما فیها عامل مع مختلف الكتب التّ  الأمر اقتضىولتوثیق بحثنا      

  :هاهمّ أوالمراجع التي تخدم الموضوع و 
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 أبو ووهالمراكشي  عذارىابن  لمؤلفه غربندلس والمخبار الأ أالبیان المغرب في 

مؤرخ مغربي كان على قید الحیاة في عهد الدولة الموحدیة،  بن محمد العباس أحمد

غرب كتاب من أهم المصادر في تاریخ الیحتوي كتابه على أربعة أجزاء، ویُعدّ هذا ال

على جزئین منه، الجزء الأول أفادنا  اعتمدنار فقد دالإسلامي، ونظراً لأهمیة هذا المص

فترة عصر الولاة، في  الإسلاميغرب الأحداث السیاسیة التي عایشها المفي وصف 

به في نقل المجریات التاریخیة الخاصة ببلاد الأندلس في عصر  استعناوالجزء الثاني 

  .لإمارة الأمویة بهااالولاة و 

 االله والحروب الواقعة بها مالأندلس وذكر أمرائها رحمهكتاب أخبار مجموعة في فتح 

علیه بكثرة في تسجیل أهم الثورات التي قامت في عهد  اعتمدنا ،لمؤلف مجهول بینهم،

الرحمن  عبد في الفصل الأول وكذلك الفتن التي قامت في عهد عبد الرحمن الداخل

  .في الفصل الثاني وسطالأ

 لمؤلفه محمد بن ،سلامقبل الاحتلام من ملوك الإ من بویعفي  الأعلام أعمالكتاب 

ة المتوفي سن، لسان الدین بن الخطیبمحمد  بـ المعروف ،عبد االله بن سعید السلماني

لاع على الوثائق طّ نته من الإوظیفته مكّ  ةرجل دول كان ،)م 1374/  هـ 776(

 ةفي ثور  ةوقد ساعدنا هذا الكتاب بكثر  ،سیاسیة الموجودة في أرشیف الدولة الأمویةال

  .مویینمراء الأفي تعریف الأ یضاً أعلیه  اعتمدناا كم ،وأولاده عمر بن حفصون

 أالعبر ودیوان المبتد :خرى من بینهاأمصادر  ةعلى عد ةستعانالا ذلك تمّ ك     

 ةلمؤلفه العلام ،كبرالأ أنصرهم من ذوي الشایام العرب والبربر ومن عأوالخبر في 

كتابه ب استعناكذلك و ، سي علم الاجتماعؤسِّ عتبر من مُ الذي یُ  ،عبد الرحمن بن خلدون

 وذكرطیب ندلس الرّ الأ صنفي غنفح الطّیب وكتاب ، في تعریف السلطة ةمالمقدّ 

   لمسانيتّ الحمد بن محمد المقري لأ ،لسان الدین بن الخطیبها وزیر 

المعروف  بكر بن عمر محمد القرطبي لأبيندلس الأ افتتاحوكتاب  ،)م1406/هـ808(

  ).م977/  هـ 387( ةبابن القوطی

هذا  إتماممن المراجع التي ساعدتنا في  ةى المصادر هناك مجموعإل ةبالإضاف     

 السید عبد العزیز لّفهؤ لمُ  الأندلسثارهم في آكتاب تاریخ المسلمین و  :العمل من بینها

ندلس من كتاب الأو  عنّان،عبد االله محمد لـ  ندلسفي الأ سلامالإ ةوكتاب دول ،سالم



                                  :مقدّمة 

 ه 

 

وكتاب تاریخ ، ندلسفجر الأ حسین مؤنسوكتاب  ،لى الفردوس المفقودإود صالفتح المر 

  .طشاطحسین الش علي لـ ةسقوط الخلافالفتح العربي حتى ندلس من سلام في الأالإ

تعترض الباحث أثناء  ومع هذا لایمكن لأيّ بحث أن یخلو من الصّعوبات التي     

إنجازه للعمل، والتي من بینها تداخل المعلومات في المصادر التاریخیة وعدم وقوفها  

الأغلبیة ، بالإضافة إلى عدم دقة التواریخ الواردة في المصادر المختلفة، أي على ر 

 وكذلك الاختلافات في الكثیرة من أسماء الأعلام والمواقع الجغرافیة مما شكّل علامات

  .استفهام كثیرة في بعض الأحیان 
 



 
 

 

 

 

تعریفاً (لطة والمعارضة السّ 

)وممارسة  

 

 

 مفهوم السلطة و المعارضة: المبحث الأول.  

 السلطة الأمویة في بلاد المغرب و :المبحث الثاني

  .الأندلس

 الاضطرابات السیاسیة في ظل حكم : المبحث الثالث

  .بني أمیة
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 السیاسة الأمویة في بلاد المغرب والأندلس بعد انتهاء عملیة الفتح علىتركزت       

لعرب الفاتحین، خاصة بعد أوائل القادة ا اعتمدهاالتي  ،البربر واستمالةاللین والتسامح 

إمكانیة التعایش بین العرب والبربر، و نجاحها في تعریب  هذه السیاسة أثبتت أن

اخر لتغلیب العنصر ومال معظم الولاة الأو  لا أن هذا الحال لم یدم طویلا،، إالمنطقة

، وذلك ما زاد من سخط والي عن الحكممإبعاد ال العربي عن غیره،رغبة منهم في 

حیث أدى ذلك إلى تطویر  وائلمع الولاة الأ هاو البربر على هذه السیاسة التي لم یعهد

  .ورات المعارضة ضد السلطة الأمویةوظهور ث، قم الفتناالأحداث وتف

  

  :هوم السلطة والمعارضةمف: المبحث الأول 

  :تعریف السلطة -1

  :لغة -)أ

للفظة السلطة في المعاجم والقوامیس، ومنها ما جاء  وردت العدید من التعاریف     

القهر، وقد سلّط االله فتسلّط علیهم، والاسم : السلاطة: سلط: في لسان العرب، إذ تعني

  )1(.الوالي وهو فعلان یُذكّر ویُؤنّث، والجمع السّلاطین: سُلطة بالضم، والسلطان

  )2(}یلاَ كِ وَ  كَ بِّ رَ ى بِ فَ كَ وَ  انٌ طَ لْ سُ  مْ ھِ یْ لَ عَ  كَ لَ  سَ یْ ي لَ ادِ بَ عِ  نَّ إِ {: ولقوله تعالى

السلط، والسلیط بمعنى الشدید، : هاأیضا في قاموسه بأنّ  أبادي زالفیرو فها عرِّ ویُ      

واللسان الطویل، والسلطان والحجة، وقدرة الملك، وتُضم لامه، والتسلیط والتغلیب، 

التمكن من القهر، والفعل هو ، أي ومصطلح سلطة مشتق من التسلط ،)3(.القهر والقدرة

سلط، یُقال سلطته فتسلط أي تحكم وتمكن وسیطر، ومنه جاءت لفظة سلطان، بمعنى 

                                                 

الفضل جمال الدین محمد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  وبأ -1

 .231 – 230، ص 7مج ،)ت.د(،1ط

 .65القرآن الكریم، سورة الإسراء، الآیة  -2

محمد نعیم العرقسوسي، مكتبة : وإشراف أبادي، القاموس المحیط، تحقیق زمجد الدین محمد یعقوب الفیرو  -3

 .672 – 671ص ، م 2005 /هـ  1426 ،8ط ت،لبنان، بیرو  الة،سر تحقیق التراث في مؤسسة ال
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ن الكریم في عدة مواضع من آولقد وردت في القر  ،)1(الحاكم المسیطر أو القوي القاهر

ا نَ لْ عَ جَ  دْ قَ فَ  وماً لُ ظْ مَ  لَ قتُِ  نْ مَ وَ  قِّ الحَ بِ  إلاَّ  اللهّ  مَ رَّ ي حَ التِّ  سَ فْ وا النَّ لُ تُ قْ تَ  لاَ وَ { :قوله تعالى

  )3(.}ھْ یَّ انِ طَ لْ ي سُ نِّ عَ  كَ لَ ھَ {: أیضا، وقوله تعالى )2(}...اناً طَ لْ سُ  ھِ یِّ لِ وَ لِ 

  :اصطلاحاً  -)ب

اختلفت آراء المفكرین والباحثین والفلاسفة في وضع مفهوم محدد للسلطة، كل      

السلطة هي المرجع الأعلى المسلّم به حسب رؤیته وعقیدته، فأهل السیاسة یرون أن 

هي : بالنفوذ أو الهیئات الاجتماعیة القادرة على فرض إرادتها على الإرادات، وقیل

  )4(.الفئة الحاكمة التي تقع على الرأس السیاسي للمجتمع

على أنها العلاقة بین الحاكم والمحكوم ویحرص على  رتآهانا  وعبّر عنها     

  )5(.فصلها عن العلاقات التي تؤدي إلى اللبس

هي القوة المناط بها إدارة المجتمع الإنساني وحكومته وهي من  لطةوالسّ      

أنها عبارة عن واقع اجتماعي، وجودها ضروري  أيالضروریات التي لا یستغني عنها، 

  )6(.یثما كانح

لطة التي لا تعلوها سلطة وهذا لامتلاكها السیادة ووسائل الإكراه ولة السّ مثل الدّ وتُ      

الطرق وأسالیب تحدید السلطة أو  وقد تباینت )7(.والقوة لتطبیق القوانین في المجتمع

تعریفها، فهي وظیفة أو حق لشخص ما أو مجموعة من الأشخاص في اتخاذ القرارات، 

 أو إصدار أوامر للآخرین بشأن مسالة أو موضوع ما، أو یمكن أن نعتبرها علاقة

                                                 

 – 1086 / هـ 635 – 479(مرابطین والموحدین فاطمة الزهراء جدو، السلطة والمتصوفة في الأندلس عهد ال -1

لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط، تاریخ وحضارات بلاد الأندلس، كلیة العلوم  مقدمة ، مذكرة)م 1238

 .02، ص )م 2008 – 2007 /هـ  1429 – 1428(الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 .33سورة الإسراء، الآیة  -2

 .29سورة الحاقة، الآیة  - 2

 .356ص م،  1990 ،3ط بیروت، لبنان،، )ن.د(الوهاب الكیالي، موسوعة سیاسیة، عبد -4

ص  ،م 2010،)ط.د( وضاح زیتون، المعجم السیاسي، دار أسامة ودار المشرق الثقافي، الأردن، عمان، -5

213. 

 .273، ص 10، مج )ت.د(، )ط.د( بیروت، ،بطرس البستاني، دائرة المعارف، دار المعرفة، لبنان -6

 .356وهاب الكیالي، المرجع السابق، صعبد ال -7
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بد من عیة یحق للآمر أن یصدر الأمر ولاشرعیة بین اثنین، وعلى أساس هذه الشر 

  )1(.والطاعة وتنفیذ الأمرالإذعان 

الذي سنخصه هنا بالتفصیل فقد  بن خلدونسهام إفي هذا المقام  دون أن ننسى     

فصل في أن عمران البشري من سیاسة " :تطرق لأنواع الحكم في الفصل الذي سماه

  :ف فیه الحكم إلى ثلاثة أصنافحیث صنّ ، "ینتظم بما أمره

، وهذا النوع من الحكم تشترك "الغرض والشهوةحمل مقتضى "وهو : الملك الطبیعي -أ

فیه جمیع الأمم والشعوب التي لا یستفید فیها الحاكم لا إلى سیاسة عقلیة ولا سیاسة 

  .شرعیة

حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح "وهو : الملك السیاسي -ب

سیاسة مفروضة من أكابر  ، وهذا النوع یستندون فیه إلى قوانین"الدنیویة ودفع المضار

  )2(.الدولة

 ةخرویالآظر الشرعي في مصالحهم ى النّ ضحمل الكف على مقت"وهي  :ةالخلاف -ج

الدین  ةفي حراس رعمن صاحب الشّ  ةخلاف ةفهي في الحقیق، لیهاإ ةالراجع ةوالدنیوی

  )3(".الدنیا ةوسیاس

  :ةالمعارض تعریف -2

  .يصطلاحوالغوي یان لها معن إذ ةمن المصطلحات السیاسی ةعد المعارضتٌ      

 ع( ةماد إلىد و صلها یعأو  )رضاع(من الفعل  ةمفاعلمصدر هي  :ةلغالمعارضة  -)أ

  :همهاأمعاني من  ةله عد عرضوالفعل  ،)4()ض ر

                                                 

مولود طبیب، أشكال وأسس الممارسات الموصلة بالسلطة السیاسیة في الدولة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  -1

، ص م 2016 - 2015 قسم علم الاجتماع، جامعة وهران، في علم الاجتماع السیاسي، كلیة العلوم الاجتماعیة،

22. 

 – 150، ص 2، جم 1993، )ط.د( بیروت، ،ن بن خلدون، مقدمة، دار الكتب العلمیة، لبنانالرحمعبد  -2

152. 

 .153، ص 2، جلمصدر نفسها -3

  .137، ص 9ابن منظور، المصدر السابق، مج -4
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بله اق ة،ض الشيء بالشيء معارضار ع :ابن منظوركما جاء في تعریف  :ةالمقابل -1

ي أعارضت الكتاب بالكتاب : "هدابن سیّ وقال ، )1(.ي قابلتهأبكتابه  يكتاب توعارض

  )2(".قابلته به

خذ في عارضت فلاناً، أي أ: "الفراهیديمثل ما جاء في قول وهي  :ةالمخالف -2

  )3(".ت في طریق غیره ثم لقیتهذخأو   طریق

  )5(.حیاله أي سرترضته في المسیر اع، و )4(زاءهإر اسأي عارضته في السیر 

  )6(.نبه وعدل عنهاج أيعارضه " :جوهريالقال  :نبةل والمجاوالعد -3

 أيرض لك عالنص م: "حمد الفراهیديأبن یل لالخمثل ما قال  :زالظهور والبرو  -4

  )7(.بمعنى ظهر وبرز، عرض الشيء من بعیدأ  ،"ظاهر لا یمنع عنه

قال االله ، )8(.یبارینيو  ن ینافسنيأبمعنى فلان یعارضني  :ةوالمبارا ةالمنافس -5

  )9(.}ونسُ افِ نَ تَ المُ  سِ افَ نَ تَ یَ لْ فَ { :تعالى

الاعتراض كما و ، )10(.نصبته له عرضته لكذا بمعنى :الاعتراض في الخیر والشر -6

  )11(".فلاناً  تعترضوا، هتلالشيء تكفّ  عترضا" :حمد بن فارسأورد في قول 

                                                 

 .167، ص 7جم، السابق المصدرابن المنظور، -1

حمید هنداوي، دار والمحیط الأعظم، تحقیق عبد الأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة المرسي، المحكم  -2

 .396، ص 1، جم 2000 /هـ  1421 ،1ط ، بیروت لبنان،الكتب العلمیة

مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، : ن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحقیقأبي عبد الرحم -3

 .273، ص 1ج، )ت.د(، )ط.د(، )ب.د(

ص م،  2005 ،3ط ، لبنان، بیروت،علام، دار العلم للملایینالأي في اللغة و ئابالرائد معجم ألف جبران مسعود، -4

590. 

دار محمد محمد تامر، : أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، راجعه -5

                        756ص  م، 2009 /هـ  1430 ،)ط.د( الحدیث، مصر، القاهرة،

 .755، ص نفسه المرجع -6

 .272ص  ،1ج ،السابقالفراهیدي، المرجع  -7

 .20ص ، )ت.د(، )ط.د(، المعارضة، دار العربي، مصر، القاهرة، توفیق أشرف مصطفى -8
 .26سورة المطففین، الآیة  -9

 .64أبادي، المصدر السابق، ص  زالفیرو  -10

، بد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالةع: اللغوي، مجمل اللغة، تحقیقأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا  -11

  .659، ص 1م، ج 1986 / هـ 1406 ،2ط لبنان، بیروت،
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  :اصطلاحاالمعارضة  -)ب

 ةقامإوهي كذلك  ،)1( منه أقوى لیلد أوللمستدل بمثل دلیله  مخصال ةتعني مقابل     

 ه،بغیر ضابط ةرضاعم ىسموتُ ، )2(الدلیل علیه الخصم أقامالدلیل على خلاف ما 

  )3(.وبعد شكلعلى  نن یكون الدلیلاأبالمثل  ةوالمعارض

قرار تخاذ لاه اتجا ةو مناهضأاتخاذه  سبق رارعلى ق ةف بعدم الموافقرَّ عَ كما تُ      

ن أالتي ینبغي  ةوالاجتماعی ةالسیاسی ةتصور المثالیو هي الاختلاف حول أ ،)4(معین

ف یخالف تشریع تصرّ ، الحكم ةبعضها على سلط ةالرعی إنكارو هي ، أتسود المجتمع

العملي  هي التطبیق ةالمعارض نّ إوبناء على ما تقدم ف ة،مالأ ةمصلحبو یضر أ ةالدول

كل  ةوقد اختلف الباحثون في تعریف المعارض)5(،بالمعروف والنهي عن المنكر للأمر

  :حسب تخصصه

 :المعارضة في المصطلح الأدبي -1

من أبواب الشعر العربي الذي عرفه القدماء هو أن تعجب قصیدة شاعر شاعراً       

استنكاراً،أو أخر، فیقلدها وزناً و قافیة ومعنى ،أو یستنكر الشاعر القصیدة فیعارضها 

تكون المعارضة من شاعر إلى أخر معاصر له أو لشاعر سبقه ،أو تعبیراً عن 

 .)6(خصومه بین شاعرین

  :سلاميفي الفقه الإ ةالمعارض -2

                                                 

نزید عماد، مؤسسة محمد عفیف :كتاب الحدود في الأصول،تحقیقالحافظ أبي الولید سلیمان ابن خلف الباجي،  -1

 79م ، ص1973/هـ1392، 1الزغبي ، لبنان، بیروت، ط

محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، : اني، معجم التعریفات، تحقیقعلي بن محمد السید الشریف الجرج -2

 .184ص  ،)ت.د(، )ط.د(القاهرة،  ،مصر

سعود بن عبد العزیز : محمد الأمین بن محمد المختار الجكني الشنقیطي، آداب البحث والمناظرة، تحقیق -3

د، ئاو یز الراجحي الخیریة، دار علم الفمؤسسة سلیمان عبد العز : زید، وقف أبوالعریفي، إشراف بكر بن عبد االله 

 .251- 250 – 248ص ، )ت.د(، )ط.د(السعودیة، جدة، 

 .90، ص م 1985 ،5ط ، القاهرة،رلامي، مكتبة النهضة المصریة، مصأحمد شلبي، السیاسة في الفكر الإس -4

 القاهرة، السیاسي الإسلامي، مكتبة الملك فیصل الإسلامیة،، المعارضة في الفكر مصطفى نیفین عبد الخالق -5

 .26ص  ،م 1،1985ط

،ص 1م،ج1999/ھـ1419، 3محمد التونجي ، المعجم المفصل في الأدب ،دار الكتب العلمیة ،لبنان ، بیروت ،ط -6
800. 
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تخالف  ةلتصرفها بطریق ةحاكمال ةطسلبعضها لل أو ةمن قبل الرعیّ  الإنكارتعني      

العمل  عتبارالابعین  الأخذمع  ة،و بطریقه تضر بمصالح العامأ  ةالإسلامی ةالشریع

االله علیه وسلم ع الرسول صلى سلام شجّ الإ ظلوفي ، )1(بدیل لهذا التصرف حعلى طر 

، )2(خرىأ ناحیاأحیانا ویرفضها أي بها ضیرتف ،للمعارضین معیست كان علیها بحیث

 نِ عَ  نَ وْ ھَ نْ یَ وف وَ رُ عْ مَ الْ بِ  ونَ رُ مُ أْ یَ وَ  رِ یْ الخَ  ىلَ إِ  ونَ عُ دْ یَ  ةٌ مَّ أُ  مْ كُ نْ مِ  نْ كُ تَ لْ وَ { :لقوله تعالى

  )3(.}ونَ حُ لِ فْ المُ  مْ ھُ  كَ ئِ ولَ أُ وَ  رِ كَ نْ المُ 

 ةتتناول موضوع المعارض ةیات كثیر آق في كتاب االله تعالى یوجد فیه ن المدقِّ إ     

كموضوع ومن ذلك  هاحیث لم تنص علیها كاللفظ ولكنها تناولت ة،بطریقه غیر مباشر 

، )4(}ىشَ خْ یَ  وِ أَ  رُ ذكَّ تَ یَ  ھُ لَّ عَ لَ  ناً یِّ لَ  لاً وْ قَ  ھُ لَ  ولاَ قُ ى فَ غَ طَ  ھُ نَّ إِ  نَ وْ عَ رْ فِ  ىلَ إِ  ابَ ھَ ذْ اِ {:قوله تعالى

هم  الأمرولي أو  ،)5(}مْ كُ نْ مِ  رِ مْ ي الأَ ولِ أُ وَ   ولَ سُ الرَّ  وایعُ طِ أَ وَ  اللهّ  وایعُ طِ أَ {: وقوله تعالى

وهذا ، تكون بطاعتهم الله ورسولهة ي مشروطأ ةتبعی ةوهؤلاء لهم طاع، العلماء والحكام

ة، ن خالفت فلا طاعإف ة،وامرهم وفحصها وعرضها على الكتاب والسنأتدقیق  یعني

 )6(".ةالمعارض"وهذا یعني 

  :في المصطلح الفلسفي ةمعنى المعارض -3

ساویه في و قول یُ أبحكم  ىو دعو أو قول أكل حكم  ةمكان معارضإبها  ادر یُ       

الدلیل على  ةقامإویراد بها ، هضالشك لا یسلم لا بالحكم ولا بنقیمما یجعل ة، قیمال

  )7(.قام علیه الخصمأخلاف ما 

  

                                                 

كلیة : سلامي وأصولهناصر هادي ناصر الحلو، الفقه السیاسي عند الإمام علي، أطروحة دكتوراه في الفقه الإ -1

 .52ص  ،م 2014 /هـ  1436الفقه، جامعة الكوفة،  ةالفقه الإسلامي وأصوله، كلی

 .90أحمد شلبي، المرجع السابق، ص  -2

 .104سورة آل عمران، الآیة،  -3

 .43 – 42سورة طه، الآیة  -4

 .58سورة النساء، الآیة  -5

ة السیاسیة من منظور إسلامي، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجلد ضسالم العموش، المعار  -6

 186م، ص  1983 /هـ  1439، 3السادس، العدد 

 /هـ  1403، )ط.د( إبراهیم مدكور، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر، القاهرة، -7

 .186، ص م 1983
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  :صولیینعند الأ ةالمعارض -4

ن أومعنى هذا ، قوى منهأو بما هو أخصم للمستدل بمثل دلیله ال ةهي مقابل      

  )1(.قوى منهأو أبدلیل مثله  صحته ویعارضه بدلیل فیسلم السائل یستدل المستدلّ 

  :عند المؤرخین ةالسیاسی ةالمعارض -5

 ةالحاكم ةلوقوف ضد السیاسلرائهم آمن الناس اتفقت  ةالمعارضون هم مجموع      

 فهم معارضون ة،الحاكم ةالسلط لأراء ةمضاد ءأراهؤلاء  ویقدم، في بلد من البلدان

حینئذ ف ةلوجود النظام عام تهمذا وصلت معارضة، أما إنظام الدولضمن  لسیاسات

ي الذین ، أ)ةالبغا( الإسلامي الإصلاحعن القانون ویسمیهم  ةخارج ةیعتبرون جماع

  )2(.مام بغیر الحقنهم الخارجون عن الإأفهم العلماء بعرّ 

  

  :ندلسفي بلاد المغرب والأ  ةمویّ الأ ةلطالسّ : المبحث الثاني 

  :في بلاد المغرب الأمویین الولاة ةسیاس -1

طلق أٌ  ةجدید ةمرحللبلاد دخلت ا، فتح بلاد المغرب من قبل العرب المسلمینبعد      

 اأموره تسییر ءوصار عب) م 715 – 705/ هـ  96 – 86( ةعلیها اسم عصر الولا

 ةالمباشر  ةالمركزی ةللسلطتابع  الإسلاميفقد كان المغرب  ة،الأموی ةعلى كاهل الدول

 ةالذین تم تعیینهم من طرف الخلیف العرب ةفي الولا ةوقد تجلت هذه التبعی، في دمشق

  .)3(المغرببلاد لتولي شؤون  يمو الأ

تبعیة بلاد المغرب مباشرة لمركز الخلافة ، بحیث یعین الخلیفة عاملا على كانت      

، وفق )4(ةفریقیإوالي لمرها أ ضفوّ صبح یُ أندلس وبعد انتهاء فتح الأ ،مدینة القیروان

  .)1(ولاتهاویلتزم بتنفیذها عمالها و  ةالمركزی ةالحكومتضعها ة ساسی

                                                 

  .79، ص المرجع السابقلباجي، یمان بن خلف االحافظ أبي الولید سل -1

 .782ص  ،م 2002 ،)ط.د( محمد بن علي الحصفكي، الذر المختار، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، -2

-  714/هـ 138- 95(، سیاسة الولاة الامویین في المغرب والاندلسلیدیا بن دحمان ، ملولي روزة -3

الماستر،تخصص تاریخ ن كلیة العلوم إنسانیة ،جامعة آكلي محند اولحاج،البویرة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة )م755

 .47-46،الجزائر ، ص

 تة الأندلس، سمیر جزی لةینتهي آخرها إلى قبا، یرة صقلیةهو اسم بلاد واسعة ومملكة كبیرة قبالة جز  :إفریقیة -4

المغرب انتهى إلى موضع واسع رحیب فأمر بأن  بإفریقیة نسبة إلى إفریقیس بن أبرهة، ویقال أنه عندما غزا بلاد
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الحسن ب تهمومعامل ،)2(البربر ةوائل من استمالالأ والولاةوهذا لم یمنع الفاتحین      

لى نجاح الفتوحات في ها، وأدّت إواجد تأثبتكانت قد ة ن هذه السیاسوذلك لأ، والعدل

على  الإسلامعن طریق نشر  البربر كتافأعلى الأولى  ةدرجالوالتي قامت ب، الأندلس

  )3(.نآالقر  ةواسع وتعریبهم بلغ  نطاق

رجال حرب ولا یمكن السیطرة علیهم خاصة  تیقن الولاة الاوائل من أن البربر كانو  

بعد أن برهنوا على ذلك من خلال مقاومتهم الشدیدة للعرب الفاتحین ، وربما ذلك راجع 

لجهلهم للنوایا الحقیقیة للعرب من خلال سعیهم للسیطرة على بلاد المغرب والتي كانت 

 )4(.تهدف بالدرجة الاولى إلى نشر الدین الاسلامي واللغة العربیة

ا شاملا في المجتمع تغییرً  جدو ألمغرب بلاد االفتح العربي ل أنستنتجه نا وم     

ل تقارب بینهم وبین نتج عنه دخول البربر في الدین الجدید وهذا ما شكّ  المغربي

ذلك ما عجز عنه ة، سلامیالإ ةساس الشریعأعلى  ةوصارت معاملاتهم قائم ،العرب

 ةالحیاطبیعة و البیزنطي الذي لم یمس أو الروماني أ ،في السابق الغزو الفینیقي

متشبع  سیاسة جیل جدید بربري مسلمبحیث نتج عن هذه ال  )5(،بأي تغیر ةالمغربی

تغیرات جدیدة خاصة بعد أن إنتقلت  العربیة ،في حین دخلت على المنطقة بالثقافة

  ،)6(إلیها جماعات من العرب وإستقرت بها

                                                                                                                                               

شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي، معجم اك مدینة وسماها إفریقیة، تبُنى هن

 .228ص  ،1م، مج 1977/ هـ 1397البلدان، دار صادر، 

 .47، المرجع السابق ، ص لیدیا بن دحمان ،ملوليروزة  -1

أولها برقة ثم إلى أخر بلاد المغرب والبحر المحیط وفي هو اسم یشتمل قبائل كثیرة في جبال المغرب، :رالبرب -2

 نسبهم،قبائل لا تُحصى، ویُقال لمجموع بلادهم، بلاد البربر، وقد اختلف في أصل وهم  الجنوب إلى بلاد السودان

 .368ص ، 1مج المصدر السابق ،الحموي ،

  65ص  ،م 2004 ،)ط.د(تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة الأسرة للأعمال الفكریة،حسین مؤنس، معالم  -3

، )ط.د(محمد علي الرحماني، المفید في تاریخ المغرب، دار الكتاب، الدار البیضاء، ، محمد الأمین محمد -4

 .44ص  ،)ت.د(

 ،)ت.د(، )ط.د(، تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، عصام الدین عبد الرؤوف الفقي-5

 .29 - 28ص 

 .65حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -6
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 خوانهم البربرإ بین الفاتحین و بوئام في بلاد المغرب  ةولاعصر ال ةوقد امتازت بدای     

 وكثربینهم مصاهرات  تفحدث، م الدین الجدیدقبلوا بشغف على تعلّ أالذین   المسلمین

بین  ةالإسلامی ةثقافال وانتشرت ة،الإفریقیبناء المساجد والكتاتیب في سائر البلاد 

أصبحت التي  ،واخرالأ ةالولاة بسبب سیاس طویلاً إلا أن هذا التوجه لم یدم  ،)1(البربر

 ن تولىأمنذ  ةإفریقیفي  ةوقد برزت هذه السیاس، )2(أشد ملائمة لمصالحهم بعد فیما

 ةوكرها لسیاس  ةعصبی ةشد الولاأوالذي كان من ، لقیروانا )3(بي مسلمأبن  یزید  الحكم

ید ر خذ في تجأفشرع في تغییرها و   ،السابقین الولاة معسكان المغرب  ألفهاالتي  ةالمساوا

 إلىا قدم فلمّ ، )4(الإسلام وان اعتنقأمنذ  حقوق وضمانات نم مكان له مما نقییفریالإ

فقام على المنبر ، وكان البربر یخشونه، امعلیها كان ظلوما غشو  والیاً ن یّ عُ و  ةإفریقی

ع صنیدیهم لما أحرسي في   رسمأ نأیت أر  إني" :قوله عذارىابن لنا ، وقد نقل اخطیبً 

من سائر بذلك ساره حرسي لیُعرفوا یوفي جل اسمه في یمین الرّ  مفرس، "ملك الروم

 ةجعلنا بمنزل: "هل المغرب بذلك منه اتفقوا على قتله وقالواأفلما سمع الخلق، 

ه لم لكنّ  ،)6(صفوان الكلبي بن رشبِ  ى الحكم بعدهوتولّ ، )5(وكان لهم ذلك ،"النصارى

 مفیه هحدثتأهالي وما الأ درس فیها حال ةقصیر  ةفتر سوى  طویلاً  یستقر في ولایته

                                                 

، وظهور فكر الخوارج، دار البیارق، لبنانالصلابي، عصر الدولتین الأمویة والعباسیة  محمدعلي محمد  -1

 .52 ص م، 1998 /هـ  1418 ،1ط بیروت،

 .54 – 53المرجع نفسه، ص  -2

قبل موته  ه، استخلفشارهمستو  ء، بن دینار الثقفي، مولى الحجاج وكاتبهلاأبو الع :یزید بن أبي مسلم الثقفي -3

 122البربر فقتلوه لظلمه سنة ثم ولي إفریقیة من طرف یزید بن عبد الملك فثار علیه الخوارج و  جراعلى أموال الخ

ومأمون شعیب الأرناؤوط، : ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیقهـ

 .594 – 593، ص 4جم، 1996 /هـ  1417 ،11ط لبنان، بیروت، الصاغرجي، مؤسسة الرسالة،

 لدار البیضاء،، ومحمد الناصري، اجعفر الناصري: السلاوي، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق -4

 .47 – 46ص ، 1ج، )ت.د(، )ط.د(، )ب.د(

 سال، دار الثقافة،فنكولان، ولیفي برو .س.ج: تحقیق غرب،ابن عذارى، البیان المغرب في أخبار الأندلس والم -5

 .49 – 48ص ، 1جم،  1984 ،3ط لبنان بیروت،

 هـ، 103إفریقیة سنة  يیز بن خال والبن توبل بن بِشر بن حنظلة بن سراحیل بن عز  :بِشر بن صفوان الكلبي -6

 .49، ص 1بالقیروان، ابن عذارى، المصدر نفسه، ج هـ 109ه سبع سنوات حتى توفي سنة فكانت ولایت
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للاتفاق ) م 723/ هـ  105(سنة المشرق  إلىبعدها  ة، ورجعالعنصری ةسیاستدابیر 

  )1(.حكم البلاد هایجري علی ةصالح ةطریقلاتخاذ  مور في دمشقالأة مع ولا

 السلطةالناقمین على  نفوس ةعلى تهدئ ر بن صفوانبِشعمل بعدها      

ثر إعلى  البلاد توساد ،المعاملةوحسن  المساواةتقوم على  سیاسةع صطنفا  المركزیة

ا غاضبً  یزید بن عبد الملك الخلیفةفي حین كان  ، )2(سلام وهدوء ةفتر  السیاسةهذه 

 مهیفي تحریك موالیعتقد أن لهم یداً كان  إذفي المغرب  نصیرموسى بن  بنيعلى 

من موالي  مسلم أبيیزید ابن على  معظم الثائرینوكان ، على یزید وقتله ةعلى الثور 

 ةوجماع نصیر نب  عبد االله بن موسىعلى  شر بن صفوانبِ ، فقبض موسى بن نصیر

  )3(.بن موسى عبد االلهعدام إمر بأثم  ،موالهمأجن وصادر ودعهم السّ فأ هنصار أمن 

ال شوّ  بحیاته فيدى و أبمرض  أصیب دفق،  تهفي ولای شر بن صفوانبِ لم یطل عهد 

في ربیع  )5(لميبن عبد الرحمن السّ  ةعبیدى القیروان بعده وتولّ ،  )4(هـ 109ة من سن

ه نّ ألا إ مورعلى ضبط الأ ةورغم كفاءته ومقدرته العالی،  )م 728/ هـ 110( ولالأ

الذي  بن صفوان بشرابق نصار الوالي السّ أضد  ةخاصّ ، ا في سیاستها وعنیفً كان قاسیً 

 خذ عمالوأ: "ذلك من خلال قوله وانيیق القیر قالر وقد ذكر   ،هادهمضطعمل على ا

بن ار الخطّ  بوأبعضهم وكان فیهم  وعذّب ،وتحامل علیهم وأرغمهمهم سحبف شربِ 

                                                 

 أحمد بن میلاد: الأغلبیة، تحقیق الثعالبي، تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة العزیزعبد  -1

 .121ص  ،م 1987 ،1ط ، لبنان، بیروت،دي الساحلي، دار الغرب الإسلاميجما: ومحمد إدریس، تقدیم

 ،م 2004 ،1ط لبنان، بیروت، رب العربي، دار المدار الإسلامي،عبد الواحد ذنون طه وآخرون، تاریخ المغ -2

 .131 – 130ص 

/  هـ 798-20( ةربي حتى سقوط غرناطعالسیاسي في المغرب من الفتح ال ، تاریخ العرباالله نصرسعدون  -3

 .64ص م،  2003 ،1ط ، لبنان، بیروت،، دار النهضة العربیة)م 1492 – 640

 ،)ط.د( ،الإسكندریةسالم، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة،  د العزیزالسید عب -4

 .210ص م،  2011

السلمي، ولي ولایات كثیرة في إمارة بِشر بن صفوان، وولي  رهو أخو الأعو  :ن السلميعبیدة بن عبد الرحم -5

بو إسحاق إبراهیم ، أهـ من طرف الخلیفة هشام 114سنة  من بعد ذلك إمارة الأندلس، عزل عن إفریقیة في شوال

دار ن عمر موسى، عبد االله العلي الزیدان، وعز الدی: بن القاسم الرقیق القیرواني، تاریخ إفریقیة والمغرب، تحقیق

 .68ص م،  1990 ،1ط ، لبنان، بیروت،الغرب الإسلامي
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وكان هذا  )2(الحبحاب بن عبید االلهل بعد ذلك وخلفه ز ه عُ ولكنّ ، )1("ضرار الكلبي

ع مهام المغرب على شؤون مصر فوزّ  ةدار إظهرت كفاءته في اً، ناجح خیر والیاً الأ

، لميالسّ اج حجّ العقبه بن  الأندلسوعلى  القاسمن على مصر ابنه فعیّ ، وأنصاره أبنائه

  )3(.إسماعیلابنه  ىصالأقوعلى المغرب ، عمر بن عبد االله المرادي ةوعلى طنج

هم العمل على  أساسیینمحدده لتحقیق هدفین  ةخط باالحبح ابنى وقد تبنّ      

 ةسیاس ببسبب تقلّ   أحوالهن اضطربت أبعد ، الأقصىالقبائل في المغرب  إخضاع

أهدافها لتحقیق  ةزماللاّ  الإمكانیات ةوتهیئ البحریةتنظیم الحملات  إلى ةضافبالإة، الولا

ساء النّ  يسب ةظاهر  تلم والاستبداد وانتشر ولایته بالظّ  ةزت فتر تمیّ ، و )4(من ذي قبل أكثر

  )5(.حیال البربر متغطرسة سیاسة إلى الأمور إلیهن صارت أمنذ ال ومات، البربری

 ةبین الطرفین خاص اتفي منحنى العلاق یرطل ختحوّ  اتظهر بفعل هذه المؤامر      

 ةللعدو  اومنها انتقاله ،إفریقیاعلى شمال  ةباضیوالإ ةفریصالخوارج ال أفكاربعد توافد 

فیها  وجدوا منهلأ كبیرا من طرف سكان المغرب الاقبإحیث لقیت هذه المذاهب  ،الثانیة

  )6(.مالهاعو  ةمویالأ ةمن ظلم الدول مأخرجه قائدیاً ع اً طار إ و  فزاً حا

  :ندلسمویین في الأ الأ ةالولا ةسیاس -2

 ةسیاسی ةحال إلىمن مرحله الفتح  نتقالاً وا لاً تحوّ  )7(الأندلسلقد شهدت      

) م 755-714/  هـ 138 – 96(الممتدة من  ةفي الفتر  ةعلیها عهد الولا طلقأُ  ةجدید

                                                 

 . 69، ص نفسه، المصدر يقیروانالرقیق ال -1

زت تمیّ  هـ، 116لإفریقیة وذلك في ربیع الأول سنة  اكان كاتبا للدولة قبل أن یُعیّن والیً  :عبید االله بن الحبحاب -2

 .72 – 71نفسه، ص یق القیرواني، المصدر قسیاسته بالظلم مع الرعیة، الر 

 .51، ص 1السابق، ج ابن عذارى، المصدر -3

 .134عبد الواحد ذنون طه وآخرون، المرجع السابق، ص  -4

 .72السابق، ص  ، المصدريالرقیق القیروان -5

  .72 – 71حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -6

بالمقة، ثم إثبانیا، یحیط بها البحر من جمیع النواحي، من الجنوب یحیطها اسمها القدیم إباریة ثم  :الأندلس -7

الروم، سمیت بجزیرة الأندلس لأن  مالها یحیط بها بحرشمن وافیها یحیطها البحر المظلم، و من حالبحر الشامي، و 

ة الأندلس منتخبة من شكلها مثلث یحیط بها البحار، أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن المنعم الحمیري، صفة جزیر 

 1408، 3ط، لبنان، بیروت سال، دار الجیل،فنلیفي برو : صحیحكتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، نشر وت

 .2م، ص  1988 / ـه
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نها كانت لأ الإفریقينون من طرف الوالي عیّ ام یُ حكّ  ةعدّ  ةبحیث تولى في هذه الفتر 

 أهلكان  أخرى توفي حالا ة،مویّ الأ الخلافةمن قبل  أو ، ببلاد المغرب ةفریقیلإ ةتابع

 الموافقةوینتظرون  أمورهمتسییر  ةأحقیّ هم من یختارون الوالي الذي یرون فیه  الأندلس

  )1(.علیه ةفریقیإمن قبل والي 

 )3(زیاد طارق بنو  )2(موسى بن نصیر ىاستدع )م 714/  هـ 95(  ةوفي سن     

 العزیز عبد هبناموسى ف فاستخل الولید بن عبد الملك ةدمشق من قبل الخلیف إلى

 ةسلامیالإ الدولة أموروقام بتنظیم  ،أبوهه أبحیث استكمل ما بد ،)4(الأندلسمكانه على 

 إلىوصل  أن إلى ،أخرى أقالیم ةعدّ  ضاعخإوقد عمل على  ،الأندلسفي بلاد  ةالجدید

 وتمّ ، العرب له ةبمعارض ىأدّ  لذریق ةأرملجه من الكن زو    الإیبیریة، ةشبه الجزیر 

  )5().م 716/  هـ 97( اغتیاله في عام

 ، فدامتعلیهم الیكون والیً  يمخبن حبیب اللّ  أیوب الأندلس أهلبعد مقتله اختار      

ثم عزله ، )7(قرطبة إلى )6(شبیلیةإمن  ةعمل على نقل العاصم، فقط أشهر ةه ستتولای

ة سنة وذلك في ذي الحجّ ، الحر ابن عبد الرحمن الثقفين مكانه وعیّ  محمد بن یزید

  )م717/هـ 99(ة استولى على مدنها سنسبتمانیا و   وهو الذي افتتح، )م 716/  هـ 97(

                                                 

 ، دمشق بیروت،دار القلم ،ن علي الحجي، التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطةعبد الرحم -1

 .131ص  ،م 1981 /هـ  1402 ،2ط

هـ،  91یدیه سنة ن، صاحب الأندلس بعد أن غزاها ففتحها االله على یُكنّى أبا عبد الرحم :موسى بن نصیر -2

 .500 - 496 ص، 4ج ، المصدر السابق،الذهبيبوادي القرى،  هـ 97توفي سنة 

بالمغرب الأقصى، كاتبه صاحب الجزیرة الخضراء لیمده في القضاء  كان أمیرا على طنجة :طارق بن زیاد -3

فضل الكبیر في العلى عدوه الفرنج، فهُزِم الفرنج على یدیه وافتتح قرطبة وكان مولى موسى بن نصیر ویعود له 

 .502 – 500، ص 4المصدر السابق، ج ،فتح الأندلس، الذهبي

ص   ،م 2015 ،1ط عمان، في العصر الإسلامي، دار الخلیج، يي، المغرب العربو اعزرّ عبد الرحمن حسین ال -4

41. 

 .75ص، )ت.د(، )ط.د( ،الإسكندریة، محمود السید، الفتوحات الإسلامیة، مؤسسة شباب الجامعة -5

 مدینة بالأندلس بینها وبین قرطبة مسیرة ثلاثة أیام، تعد مدینة أزلیة قدیمة، أصل تسمیتها إشبالي :إشبیلیة -6

 .19 - 18المصدر السابق، ص  الحمیري، وتعني المدینة المنبسطة،

 لبنان بیروت، یخ السیاسي، دار النهضة العربیة،نعنعي، تاریخ الدولة الأمویة في الأندلس، التار عبد المجید  -7

 .58ص  ،)ت.د(، )ط.د(
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 إلىى دّ أبلاد المغرب مما  أمورفي تسییر  تهسیاسرامته من خلال صقسوته و  وأبدى

، شهرأ ةبعد ما دامت ولایته سنتان وثمانی عمر بن عبد العزیز الخلیفةعزله من طرف 

سلیمان بن  الخلیفة ةبعد وفاو ، )1(.اضطرابات وفتنفریقیا وما جاورها إخلالها شهدت 

ن یّ الذي عَ  عمر بن عبد العزیزخلفه ) م 717/  هـ 99( ةفر سنصفي  عبد الملك

 لاً جاع يمخاللّ  بن حبیب أیوبمن  بدلاً  الأندلسعلى  والیاً  )2(بن مالك الخولاني سمحال

، )3(ةكبیر  ةهمیّ أها غو للب نظراً   ةإفریقیفي دمشق مثلها مثل  ةمباشر  ةللخلاف ةابعتالولایة 

 ةالتي تربط المدین اهتوقنطر  ةبناء سور قرطببإعادة  بن مالك الخولاني سمحالفقام 

بحسن  بن مالك الخولاني سمحالرف وعُ ، نهر الوادي الكبیر عبر ةالجنوبی بأراضیها

ة، داریمور الإمواله والأأ وإحصاءساعده ذلك في تنظیم البلد  مام اهمع رعای )4(سیرته

عظیم من الف بجهاده رِ فعُ ، غزوات دّةم عونظّ ، بالفتوحات ضاأی ماهتنب ذلك لى جاإ و 

حدى هذه إ  وفي فيوقد تُ یصل إلیها، راضي التي لم سلام في الأالإ ةجل رفع رایأ

 دوق، )6()م721/هـ102(ة سن )5(ة فتح طرسونةمن خلال محاول هدااستشه إثر الغزوات

 ةمعظم المدن والقصور التابعأرجونة وقرقشونة و  ةه من استعاددهعن في تمكّ 

صیب فیها أُ التي  )تولوز(لوشة طر  إلىعداء حتى وصل وواجه الأسبتمانیا،   لإقلیم

                                                 

 عبدعهد دایة من الفتح إلى بمحمد عبد االله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، القسم الأول  -1

 .74 – 73، ص م 1997 / هـ1417 ، 4ط القاهرة، ،، مصرالناصر، مكتبة الخانجي الرحمن

أمیر الأندلس، استشهد في قتال الروم بالأندلس في ذي  وهناك من یُسمیه الحیاوي :السمح بن مالك الخولاني -2

هـ، عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله الحمیدي، جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، تحقیق  103الحجة سنة 

، 1ط، سلسلة التراجم الأندلسیة، تونس، بشار عواد، دار الغرب الإسلامي بشار عواد معروف ومحمد: وتعلیق

 .342ص  م، 2008 /هـ  1429

  / هـ1432 ،1ط إقرأ، مصر، القاهرة،راغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، مؤسسة  -3

  .91 – 90، ص م 2011

 .46عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق،  ص  -4

بید االله بن عثمان المعروف عثمان ع هي مدینة بالأندلس تعد مستقر العمال والقواد والثغور، كان ابو :طرسونة -5

 .123الأرض قد اختارها محلاً له، وأثرها على المدن والثغور الأخرى، الحمیري، المصدر السابق، ص  بصاحب

- 711(دراسة في تاریخ الأندلس من الفتح الاسلامي إلى قیام الدولة الامویة  مؤنس، فجر الأندلسحسین  -6

 .124، ص )ت.د(،)ط.د(،دار الرشاد ،القاهرة ،) هـ756
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ولم یدم  ،الأول الغافقيالرحمن  عبدن یِّ عُ  تهبعد وفا، )1(فقده حیاتهإذ أح في رقبته مبر 

حیث   ،)م723/هـ103( ةوذلك سن ،يالكلب بن سحیمعنبسة ن مكانه یِّ فعُ  ،حكمه طویلاً 

 - هـ 106(ة سنة عدّ  توقام بحملا، الخلافات ةوتهدئ سندلمور الأأعمل على تنظیم 

  )2(.ن وصل إلى قلب الغال في حوض الرونإلى أ )م 726/  هـ 107

 عظمهم، مماحك، وولى بعده عدّة هـ 108 ةسنفي  يبن سحیم الكلبعنبسة   وفيتُ      

 ت هذه الفترة تعاقبوعرف، ركثلم یتجاوز الحكم سنتین على الأ إذ أشهربضعة حكم 

لرحمن ا عبدو ، شهرأ ةالذي حكم سنتین وست سلمة الكلبيبن یحیى مثال أمن  ولاة ةعد

  )3(.شهرأ ةسبعحكمه سنتین و  ةخر لم یتجاوز فتر هو الآ، بن عبد االله الغافقي

 ستشهاداالبرتات أدّى إلى إن الاستمرار في الفتح الإسلامي وعبور جبال      

 ةندلس لمدالحكام في الأ رارلى الارتباك وعدم استقوأدّى ذلك إمن الحكام   العدید

 ابن عبد الرحمن ىحداث ولهذه الأ إثر ،)4(تواضطرابانزاعات  ةكما عرفت عدّ ة، طویل

 ةسنصفر وفي ، إفریقیاصاحب  ابححبالعبد االله بن بتعیین من قبل  عبد االله الغافقي

 ةاستشهد في رمضان سنعدّة وقائع إلى أن  ت ولایتهوعرف   الإفرنجا غز  هـ 113

سنة  الفهري قطنعبد االله بن  الأندلس بعده يوول، )5(الشهداء طموضع بلا هـ114

عبد ، إذ استعان )6(في حكومته ئراً وجا ماً و نه كان ظلأرف بعُ  ، للمرّة الثاّنیة،هـ114

ماح له خماد ثورات البربر مقابل السّ إفي   لمساعدته )7(شرببلج ابن بِ  نقط ك بنلالم

                                                 

ص ، م 1990 / ـه 1411، )ط.د( ،)ب.د(،)ن.د(، محمد محمد زیتون، المسلمون في المغرب والأندلس -1

198 - 199.  

  .211 -  210فجر الأندلس، المرجع السابق، ص حسین مؤنس،  -2

 .28 -27– 26، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -3

 .133ابق، ص ن علي الحجي، المرجع السعبد الرحم -4

إحسان عباس، دار : طیب، تحقیقیب من غصن الأندلس الرّ أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطّ  -5

 .18- 16 – 15، ص 3، جم 1988 /هـ  1408 ،)ط.د( بیروت، لبنان، صادر،

 .19 – 18، ص 3المصدر نفسه، ج -6

فتكاثرت علیه عساكر الخوارج من البربر، فولى منهزما لاها او ا على طنجة وم كان والیاً  :بلج بن بِشر القشیري -7

ادعى ولایتها، وكان الأمیر حینئذ في الأندلس عبد الملك بن  اإلى الأندلس مع جماعة من أصحابه، فلما وصل إلیه

ن بِشر، ولكنّه مات بعد حوالي ب قطن، فوقع في ذلك فتنة واختلاف، فقُتِل عبد الملك بن قطن ونُصِّب مكانه بلج

 .256هـ، ویُقال أنه قٌتِل، الحمیدي، المصدر السابق، ص  125شهر في سنة 
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وا المضیق سنة وعبر ، ومن معه بلجفرضي  ة،واحد ةبعد سن ةشرط العودببالعبور 

  )1().م741/هـ123(

منهم الخروج من  نعبد المالك بن قطن على البربر فطلب یر الشامیانتص     

 وابونصّ ، بقتله وابلاد المغرب وقاملى إ ةعودال فضوافر ، حسبما تم الاتفاق علیه الأندلس

وإثر ذلك نشب ) م 724/  هـ 124(ى الأندلس، سنة أمیرا عل شربن بِ  جبلمكانه 

، )2(خرىأ ةلى البربر من جهإ  ین بالإضافةیین المنتقمین من الشامیبین البلدصراع 

حتى  لیلةشهر قأسوى  عبد الملك بن قطن ةلم یطل به الحال بعد وفا بلج بن بشر لكنّ 

  .)هـ 125(ة وذلك في سن، خرالآهو وفي تُ 

صفوان  بن ةتولى حنظل أن إلىواستمرت الاضطرابات   الأندلسفساد الصراع في      

الذي تقبله  )3(الكلبي ضراربن  مبي الخطار حساأن بن عمه وعیّ  ةإفریقیعلى  يبالكل

 ةتنحیته من ولای إلىن دفع بهم یینالیم إلىبه لكن تعصّ  ،)4(بوا بهندلس ورحّ هل الأأ

 ةمیأفق واو ، الجذامي مةسلا بن ةبثوابالذي اتصل  میلالصّ  ه من قبلضتومعار  البلاد

بالقرب من ة م في معركزِ الذي هُ   بي الخطارأبالوقوف ضد  بن عبد الملك بن قطن

، )5()م 745/هـ 127( ةفي رجب سن الجذامي مةبن سلا ةثواب ب مكانهصِّ ونُ شذونة، 

                                                 

لفجر العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس و دول المغرب ،دار االعزیز الفیلالي،  عبد -1

 .54ص م، 1999، 2والتوزیع ،القاهرة، طللنشر 

 .55، ص السابقالمرجع عبد العزیز الفیلالي ،  -2

ل حنظلة بن صفوان هـ من قب 125ولي إمارة الأندلس في  :الكلبي نأبي الخطار الحسام بن ضرار بن سلما -3

بن صفوان والي  ولي إفریقیة في إمارة بِشر بن صفوان، قیل أن أهل الأندلس كتبوا إلى حنظلة بن نوفل الكلبي

صب للقیسیة، أبي عبد االله محمد عإفریقیة لیبعثه لهم عن اختلافهم في أمر الوالي الذي یلي أمرهم، لكنه سرعان ما ت

حسین مؤنس، دار : وتعلیقبن عبد االله بن أبي بكر القضامي المعروف بابن الآبار، الحلة السیراء، تحقیق 

 . 297، ص 1م، ج 1963 ،1ط ، القاهرة،المعارف

، 1جم،  2001عبد المنعم عامر، دار الأمل، القاهرة، :فتوح مصر والمغرب، تحقیقابن عبد الحكم،  -4

 .297ص

نون طه، الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفریقیا والأندلس، دار المدار الإسلامي، ذعبد الواحد  -5

 .341 -340– 339، ص م 2004، لبنان، بیروت، 1ط
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بزعامة  ن والیمنیینیالقیسی ةزعامب، )1(الصمیل بن حاتمذ عادت الحرب من جدید بین إ

یوسف بن ى وبعد عده نزاعات تولّ  ة،الولای ةكل منهما استعاد ةومحاول، بي الخطارأ

ل هذا ظو  ،الاستقلال السیاسيوعرفت بدایة ولایته الأندلس الفهري  )2(عبد الرحمن

 ةقوّ  اً مع لاوشكّ  ربي الخطاأبالذي اتصل  ریثبن ح بیحي درغُ  إلا أن ،الوضع مستمرا

، )م747/هـ130(سنة  كبیرالشمال الوادي  ةمام قرطبأ ةفي معرك ، والتقیامیلصّ الضد 

 بن معاویةعبد الرحمن  وسف بن یوظل ، )3(ثیر ویحي ابن ح بي الخطارأانهزم فیها 

عبد الرحمن قدوم  ةغایلى إ) هـ 138 – 130(ندلس نحو عشر سنوات الأ أمیراً على

في  مارةالإعصر  ةوهي بدای  ة،ى الحكم في العاشر من ذي الحجّ وتولّ  ،ةبن معاوی

  .)4(ندلسالأ

  

  

  

  

  :أمیةحكم بني  في ظل ةالاضطرابات السیاسی: المبحث الثالث 

 :أمیة في بني ةولاال ةالبربر من سیاس رنفو  -1

 البربر وإخوانهموئام بین الفاتحین بفي بلاد المغرب  الولاة عصر ةبدای امتازت      

في  ةسلامیالإ ةانتشرت الثقاف ثبحی، بشغف اقبلوا على الدین الجدیدالمسلمین الذین 

رف بحسن سیرته الذي عُ محمد بن یزید القرشي  ةثناء ولایأسیما لاربوع بلاد المغرب 

                                                 

سین بن علي هو أحد قتلة الح: أبو جوش، بي الضبابيلاذي الجوشن الكِ  بن بن حاتم بن شمر الصمیل -1

لى الشام، شارك في المعركة التي قادها كلثوم بن عیاض ضد الخوارج في بلاد المغرب، إرضي االله عنهما، وفر 

 .67، ص 1السابق، جبار، المصدر بِشر وكان من ضمن أصحابه، ابن الأففر ودخل الأندلس مع بلج بن 

هو یوسف بن حبیب بن أبي عبیدة بن عقبة بن نافع الفهري،  :أبو محمد ،ن الفهريیوسف بن عبد الرحم -2

ندلس، م الأندلس تسع سنین وتسع شهور، وكان آخر الولاة الأمویین بالأكاجتمع أهل الأندلس علیه لأنه قرشي فح

 .347، ص 2لآبار، المصدر السابق، جهـ، ابن ا 129سنة  لثانيبویع له في شهر ربیع ا

 ، لبنان، بیروت،ط الخلافة، دار النهضة العربیةإبراهیم بیضون، الدولة العربیة في اسبانیا من الفتح حتى سقو  -3

 .134 - 133 – 132ص  م، 1986 / هـ 1406 ،2ط

 1980، 1، طةالمصري، القاهر كولان، الأندلس، سلسلة الكتب، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دار الكتاب .س.ج -4

 .117م، ص 
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 ولاةبعض ال ةفساد سیاسبسبب  ن هذا الوضع لم یدم طویلاً أ إلا ،هل البلادأمع 

  )1(.عبید االله بن الحبحابو ، مسلمبي أیزید بن  :مثال، أالأواخر

 06: في )2(عمر بن عبد العزیز ةالخلیف ةبوفا على أنهع المصادر وتكاد تجم     

في  ةجدید  ةسیاسة بدایهي  یزید بن عبد الملكوخلافة ) م 719/  هـ 101(شعبان 

، ثقتهم بالحكامأن فقدوا  ما لبثوا البربر الذیناتسمت باضطهاد واحتقار  المغرببلاد 

 بن عمر ةفي ظل خلاف ةوالحقوق السیاسی ةالاجتماعی ةبالعدال وان تمتعأبعد خاصة 

  )3(.عبد العزیز

 ة، عادتفي الثور  ةالتي كانت فیها نفوس البربر تجیش بالحقد والرغب ةفتر الوفي      

في  ،نینیویمسیین یق  طرفین إلىمن جدید ، فانقسموا لى العربإ ةالقبلی ةالعصبی

من البربر  الأمانبلاد المغرب ملتمسین  إلى رجعدد كبیر من العلویین والخوا فرّ   حین

هذا التذمر المذهب الخارجي  ةستغل دعاابحیث ، )4(مویینالأ ةالناقمین على الولا

ة دعا ةبین مختلف القبائل المغربی واانتشر ف  ة،في هذه الفتر  ةرعیّ ال م الذي سادر العا

مالهم في التخلص من آو ، فكارهمأمع تتلائم الخوارج  ةدعو  ةكما وجد المغارب ،معلمینو 

غرس ل ةخصب رضاً أمغرب ال رضأما الخوارج فقد وجدوا أ ،)5(علیهمالولاة ط تسلّ 

قناع البربر إفي  كبیراً  جهداً  والذلذلك ب، بین المسلمین ةعلى المساوا ةالقائمتعالیمهم 

العرب فقط  لدىالظلم  ةمن سیاس غم كل ما حصدوهر  ولكن البربر ،على العرب ةبالثور 

نهم كانوا الهم لأمّ لاغ الخلفاء بمساوئ عُ إبقرار خاطئ و  أي تخاذاقبل  التریثقرروا 

  )6(.ةئمون دون علم الأفر صن العمال یتأیعتقدون ب

                                                 

 .54 - 53 – 52علي محمد محمد الصلابي، المرجع السابق، ص  -1

ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي  :زعمر بن عبد العزی -2

 .114، ص 5حفص القرشي، الذهبي، المصدر السابق، ج بن كِلاب، الإمام أمیر المؤمنین، یُلقَّب بأبو

 .56 – 55محمد محمد أمین، المرجع السابق، ص  -3

ن بن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن عبد الرحم -4

 /هـ1421 ،)ط.د( ، لبنان، بیروت،والتوزیععة والنشر ابكار، وخلیل شحاذة، دار الفكر للطسهیل ز : الأكبر، مراجعة

 .96، ص 3، جم 2000

 .67، المرجع السابق، ص االله نصرسعدون  -5

 .217 -216– 215عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص السید  -6



 )تعریفًا وممارسة(السلطة والمعارضة           :                     صل الأوّلالف

25 

 

 غريلمدا ةمسیر  هسأر على  عشرین رجلاً وفد من مور فخرج صلاح الأإالبربر  أراد"     

أن هؤلاء في  ةلعرض شكواهم المتمثل هشام بن عبد الملك ةالخلیف لمقابلة لى دمشق إ

یوزعون جنودهم، و ویؤخرون  في القتال ةالأمامییضعون البربر في الصفوف  العمال

هشام بن عبد  ةلكنهم لم یتمكنوا من مقابله الخلیف ، )1(دون البربر أنصارهمالغنائم على 

 متأكدونبلادهم وهم  إلى واعاد، فونفذت نفقاتهمجاؤهم ر  خاب، وعلى إثر ذلك الملك

الولاة إلى هذا التصرف وامتصاص دم  ؤلاءن الخلفاء هم الذین كانوا یدفعون بهأب

  )2(".الرعیة

 رفقة ار البربرثفي بلاد المغرب و  ةكانت الثور  )م 740/  هـ 122( ةوفي سن     

ة، بطنج عمر بن عبد االله المراديالذي قام بقتل ، )3(غري الزناتيدالممسیرة  ممیرهأ

 ،حبحابالبن عبید االله بن  إسماعیل إلىوزحف  ،على بن حدیجالأ عبد مكانهي وولّ 

بن  االله عبید إفریقیالي او  أحداث بدهذه الأ، إثر )4(فقتله الأقصىالذي كان في السوس 

، الفهري حبیبخالد بن ا لدیه من جند بقیاده بم بعث، ففي التحرك الفعلي الحبحاب

ى وادي إلحتى وصل  ةالخلافسار جیش ف ،)5(إلى القیروان مسیرةلیحول دون وصول 

 اً،شدید فاقتتلا الجیشان قتالاً  ةر سیملقي جیش  وهناكة، طنج إلىالشلف بالغرب ومنه 

 ةوقیاد زعامتهم تلآقتله البربر و ف ةوبایع نفسه بالخلافة، لى طنجإ میسرةثم انسحب 

    )6(.الزناتي خالد بن حمیددعى یُ   زناته ةلیخر من قبآرجل  إلى ثورتهم

 الزناتي  الحمید خالد بن ةخرى بقیادأ ةبالبربر مر  الفهري  حبیبد بن خال فالتقى        

ل تِ قُ  ءنكرا ةالعرب هزیم   ، فانهزمالبربر ةوبسالثرة مام كأد ن یصمأع ه لن یستطلكنّ 

                                                 

  .67ص، المرجع السابق، نصر االله سعدون -1

  .48عبد العزیز الفیلالي، المرجع السابق، ص  -2

لمبادئ الخوارج التي تسمح  ساءت سیرته وادعى الخلافة فقتله أصحابه طبقاً  :الزناتيالمدغري مسیرة  -3

مكانه إمام آخر هو خالد بن حمید الزناتي، ابن عذارى،  اعن الجماعة، وولّو  نحرفاص من الإمام، إذا ما بالتخلّ 

 .53، ص 1المصدر السابق، ج

  .53 – 52، ص 1، جنفسهالمصدر  -4

الهجري، نشر وتوزیع دار محمود إسماعیل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع  -5

 .65 – 64ص  ،م 1985 /هـ  1406 ،2ط المغرب، الدار البیضاء،، الثقافة

  . 67الرقیق القیرواني، المصدر السابق، ص  -6
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یت مّ وسُ ، وفرسانهارب الع ةحما ةل في تلك المعركتِ وقد قُ ، ومن معه حبیب بنإفیها 

  )1(.بغزوة الأشراف العرب أشرافدم  من یق فیهارِ أُ ما  ةلكثر  ةهذه الغزو 

 هشام بن عبد الملك ةالخلیف مسامعى إل  ةالعرب في طنج ةخبر هزیم لما بلغ      

له عندهم وّ ألهم جیش  ولأبعثنّ  ة،عربی ةلهم غضب بنّ ضغواالله لأ": ةقال قولته الشهیر 

  )2(".عندي وآخره

 ىوخرج منها في جماد، فریقیا فعزلهإمن  بن الحبحاباالله  عبیدوكتب یستدعي      

أخیه  بنومعه  ،القشیري ظبن عیا كلثوممكانه  ىلّ و و ، )م 740/  هـ 123(ة ل سنوّ الأ

هل أمقاتل من  إثنا عشر ألفقوامه  جیشًا خیرفجمع هذا الأ، )3(بن بِشر القشیري بلج

 أبيحبیب بن یقودهم ، والإفریقیینن یموع من قوات العرب البلدیجوسارت معهم ، الشام

   )4(.بن عقبه بن نافع ةعبید

 ولهذا ة،العربی ةضعف القو أمما  نین والبلدییبین الشامی اً شدید الصراع آنذاك كان     

 شربن بِ  جبل فرّ و ،  ةعبید أبيیب بن بحو  ضعیاكلثوم بن   لتِ وقُ  ة،جیش الخلافانهزم 

على   البربر لهم ةفي ظل محاصر أسوارها واعتصم ب ة،سبت إلى یینلاف من الشامآ عم

  )5(.ندلسلى الأإللعبور  عبد الملك بن قطن الفهريندلس لي الأاذن لهم و أی أنمل أ

 ىولّ ، الجیش العربي ةوهزیم، ضكلثوم بن عیا ستشهاداخرى بعد أ ةومن جه     

ولم یمض ، هـ 124، في ربیع الأوّل سنة بن صفوان الكلبي ةحنظلدمشق  ة فيخلیفال

بعكاشة بن بالقیروان وقتاً طویلاً حتى زحف إلیه الخوارج الصفریة، فالتقى قامته إعلى 

، )6(وقتله ةحنظلحیث هزمه  ،"القرن"قال له یُ بالقرب من القیروان بمكان ، يالفزار یوب أ

ئة ألف من البربر بهدف امثلاثبرفقه   الواحد بن یزید الهواريقبل عبد أوبعد ذلك 

مدینتهم،  ةون لحماییتهل القیروان مستمأفخرج  القیروانالقضاء على السلطة في 

الذي ، للجیش ةوح المعنویالرّ  ةلتقوی العلماء والقراء والنساء ةوشارك في هذه المعرك

                                                 

 .55 – 54، ص 1السابق، ج ابن عذارى، المصدر -1

 .139الثعالبي، المرجع السابق،  ص  العزیزعبد  -2

 .145، ص 6، المصدر السابق، جر ودیوان المبتدأ والخبرابن خلدون، العب-3

  .74حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -4

 .56، ص 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج -5

 .70محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص  -6
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 لىإسه أر  تلمِ وحُ  الهواري عبد الواحد بن یزیدل تِ وقُ   ة،هزیم شرّ بر هزم جیش البر 

  ،)1()م 742/  هـ 124( ةوائل سنأوكان ذلك في  ،مستبشرین بالنصر ةحنظل

، وثبّت فریقیا والمغربإفي  نة السّ  مصیر ذتانقأقد  تانوبهذا تكون هاتان المعرك     

ات وانسحبت قو ، كلك سلطانهم على المغرب ةعادإمن م، وتمكّنوا مهاقدالأمویون أ

 ةالخلیف ةبوفا ةمویالأ لةو وبانتهاء العصر الذهبي للدّ ، وسطب الأى المغر إلالخوارج 

، تمیّزت كلّها لا سبع سنواتإها كلّ  ةلم یبق من عمر الدول، )2(ابن عبد الملك  هشام

لعنصرین البربري  الإسلاميالمغرب  لاخ الظّرفوفي هذا ، التفككالفتن و  بانتشار

  .)3(ینالبلدیوالعرب 

  :الأندلس ىنتقال الثورة إلا -2

 ،بلاد المغرب على جیوش العرب في مإخوانه بانتصاربر الأندلس ر علم بعندما      

العرب لهم  ستبدادلا  ویعود ذلك ،)4(لى عرب الأندلسثاروا هم بدورهم كذلك ع

وتطبیق أقصي العقوبات علیهم  ،وإهانتهم ن خیرات بلادهم وسوء معاملتهموحرمانهم م

 شبهي   فلامي وإسهامهم في تدعیم الوجود الإس، ح الأندلستحملوه في فت رغم ما

ذلك ووجدوا أن هذه الثورة هي فرصة   إلا أنهم لم یجنوا ثمار، )5(ریةرة الإیبیجزیال

  .)6(الوا السیطرة علي البلادنعلى العرب الذین  نقضاضالا

 ،جیشوانقسموا إلي ثلاث جیوش ،الأندلس على توحید صفوفهمعمل البربر في      

ین یالشام ىا للقضاء علوالثالث یتجه جنوبً  ،جیش ثاني یهاجم قرطبةیهاجم طلیطلة و 

رار إص عبد المالك بن قطن ىولما رأ، )7(تصال ببربر بلاد المغربوالا ،في سبتة

                                                 

 .75حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -1

، هـ 70موي الدمشقي، ولد بعد سنة ابن مروان الخلیفة، یُلقّب بأبو الولید القرشي الأ :هشام بن عبد الملك -2

هـ، إلى أن 105لملك، استخلف في شعبان سنة استخلفه أخوه یزید بن عبد الملك، ثم من بعده ولده الولید بن عبد ا

 .351، ص 5سنة، الذهبي، المصدر السابق، ج 54، وهو یبلغ من العمر ثانيمات في ربیع ال

 .75، المرجع السابق، ص حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس -3

  .229عبد العزیز سالم، المرجع السابق، ص  السید -4

الجامعة،  مؤسسة شباب، ثورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة الأمویة ،دي عبد المنعم محمد حسینحم -5

  .03 م، ص 1993، )ط.د(، الإسكندریة، قاهرةال

  .53ص ، المرجع السابق ،عبد العزیز الفیلالي -6

  .56المرجع السابق ص ، عصام الدین عبد الرؤوف الفقي -7
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 رشْ ببلج بن بِ  الاستنجادإلى  سكهم بالثورة اضطرالبربر على عصیان النظام وتم

حیث أخذ منهم رهائن وأنزلهم  ،إلى الأندلس المضیف رعبو والسماح لهم بوأصحابه  

وقدم لهم والي ، )2( ـه123ومن معه إلى الأندلس سنة  بلجفعبر ، )1(بالجزیرة الخضراء

متجهین نحو  هبجیش لتحقواواكل ما یحتاجونه  عبد المالك بن قطنالأندلس آنذاك 

 ،نحو قرطبة اتجهواثم ، منهم فهزموا البربر وغنموا الكثیر، )3(جموع البربر في شذونة

 رشْ بِ وبلج بن  المالك بن قطن عبدلة فزحف إلیهم طِ یْ لَ البربر بالقرب من طُ بقیة جتمع اف

البربر قوات  تسلیط وقتلوا الآلاف منهم وبذلك تفكك يبواد تهمفتمكن العرب من هزیم

  .)4(فتنتهم في الأندلس نتهتواوا في البلاد توتشت

طالبهم عبد  المالك  بن قطن وأصحابه یحتفلون  بهذا النصر إلا أن  بلجأخذ      

السفن   علیه بتوفیر وافاشترط، )5(بالعودة إلى إفریقیة  تنفیذا  للشروط السابقة الذكر

رفض تزویدهم بالسفن وعبر  عبد المالكلكن  ،لعودتهم دفعة واحدة إلى بلاد المغرب

فأخذ بلج ومن معه ذلك ذریعة للبقاء بأرض الأندلس لكن ، لتوفیر ذلك لهم هعن عجز 

مما أدى إلى ، ول إرغامهم على العودةاضب لذلك التصرف وحعبد المالك بن قطن غ

 المالك عبد بإعلان الانقلاب من طرف الشامیین ضدّ  ىانته ،حدوث خلاف حاد بینهم

  هقصر حاصروه في ما أن صلبوه وقتلوه بعد  ىنتهى بهم المطاف إلاو ، )6(لهومحاولة عز 

مكانه في أوائل ذي  رشبلج بن بِ ونصبوا  ،قرطبة وهو صاحب التسعین سنة من عمرهب

لم  رةلكن هذه الثو  ،فستلم ولایة الأندلس م،  741سبتمبر  ، ـه123القعدة من سنة 

 ،)م742 / ـه 124(دیدة في شوال سنة جشكلت فتنة ومعارك تبل  بهذا الشكل، تنتهي

                                                 

حملها  قد موسى بن نصیر كان ىجاریة طارق بن زیاد مولوهي م، یقال لها جزیرة أم حكِ  :الجزیرة الخضراء -1

وهي تقع فوق ربوة مشرفة ، وبینها وبین قلشانة أربعة وستون میلاً ، فخلفها هذه الجزیرة فنسبت إلیها معه أثناء الحملة

  .73ص  ،المصدر السابق،الحمیري ،شرقیها خندق وبغربیها أشجاربو  ،على البحر وسورها متصل به

  .30ص  ،2ج، المصدر السابقى، ر عذا ابن -2

لجأ إلیها عامة  ،البحرو  جامعة الخیرات البر ة،وهي من الكور المجند، هي كورة متصلة بكورة مورور :شذونة -3

  .100ص ، المصدر السابق ،الحمیري ،ت الأندلس بالقحط ستة أعوامصیبعندما أُ  ،هـ132الأندلس سنة 

  .220ص  ، المرجع السابق، محمد محمد زیتون -4

  .  57ص  ،المرجع السابق، عصام الدین عبد الرؤوف الفقي -5

  .66ص ، )ت.د(، 2ط ،بیروت، لبنان، المؤسسة العربیة، محنة العرب في الأندلس، أسعد حومد -6
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وجموعهما من العرب والبربر  قطنو أمیة ،المالك بن قطن  عبد ابنابقیادة ین یبین البلد

بلج  قتلى مي علخوصمم عبد الرحمن الل ،لعبد المالكوأنصاره وذلك للثأر بلج  وبین

ین یالبلدى ین علیموته ومع ذلك انتصر الشام فطعنه عدة طعنات أدت إلىر شْ بن بِ 

  .)1(هـ 124سنة 

 أهل الشاممن طرف ولي الأندلس ثعلبة بن سلامة وفي نفس السنة من شوال      

 ةفغزاهم وقتل الكثیر منهم فكانت مدة ولایته عشر ، وثار علیه البربر بماردة وهبایعو 

  .)2(أشهر

عفا الأندلس الذي  الحسام بن ضرار الكلبي أبي الخطارهـ ولي 125وفي سنة      

ولكنه أنزل أهل الشام في الكور وتعصب للیمانیة واعتزل ، عن الأسرى وأحسن إلیهم

الأندلس سنة  ىرا علأمی لجذاميا ثوابة بن سلامةن عیّ  ،)3(حیث ولي سنتین قیسا

بمعاونة هذا أمور الأندلس  ثوابةفضبط أبي الخطار من  بدلاً  ،)م 746 / هـ 128(

 ،بالانسحاب من المعركة دون قتال أبي الخطار في إقناع الذي نجح ،الصمیلمن 

وبعد وفاته اشتدت ، )م 746/  هـ 129(حداث توفي ثوابة سنة وفي ظل هذه الأ

وقد  ،حاتم الصمیل بنوالمضریة بقیادة  أبي الخطار ن بقیادة یعات بین الیمانیاالصر 

  .)4(لأندلس لعدم رضاهم بأي والي یحكمهم اً میر أ ستغرق ذلك أشهر دون وجودا

 نیوسف بن عبد الرحموفي مثل هذه الأحداث ظهرت شخصیة أخرى یدعى      

ن یكل من القیسی باتفاقا لیً ان و یِّ الذي عُ ) م 755 - 741/ هـ 138 – 129( ،الفهري

لكن الثورات ظلت متواصلة بین الطرفین  ،الصمیل بن حاتما من نیین وذلك دعمً والیم

 الصمیلفیها  استطاعمثل معركة شقندة التي عرفت قتالاً شدیدًا بكل أنواع السلاح 

                                                 

  .124ص ، المرجع السابق، محمد عبد االله عنان -1

  .33 – 32 ص، 2ج ، السابق درصالم ،عذارى ابن -2

  .34ص ، 2ج ،مصدر نفسهال -3

، مصر، دار قباء ،وط الخلافةتاریخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سق ،شاطحسین الشط يعل -4

  .82 – 81 صم،  2001،)ط.د(، القاهرة



 )تعریفًا وممارسة(السلطة والمعارضة           :                     صل الأوّلالف

30 

 

تشتیت صفوف الیمنیین وإضعافها ومن خلال هذه المعركة أصبحت الأندلس رسمیاً 

  .)1(واقعاً  لصمیل بن حاتماو ظاهراً  یوسف الفهريتحت سلطان 

في نفس  ،)م 750/ هـ 132( سنة إلى سرقسطة الفهري بالصمیلیوسف بعث      

الأخیر قتله  افأراد هذ لیوسفالذي شكل خطر  دريعامر العبالوقت وصل إلى قرطبة 

عله یخرج هارباً من قرطبة إلى نواحي ج ،ومعرفته بما یدور حوله عامرولكن حذر 

بالعتاد والجنود لمحاربة  همدادلإ لیوسففبعث  ،الصمیل بن حاتمسرقسطة حیث یتواجد 

 قیسبقومه من  ادالاستنجمنه الأمر  ستدعىامما  ،إلا أنه أبطأ الرد علیه ،در تمهذا الم

طة لفك الحصار سقر نحو س فاتجهوا ،من بني أمیة لمساعدته عربیة ونفر ىوقبائل أخر 

  )2(.باكاشتدون أي  نسحبوااإلا أن المحاصرون 

، قامت الدولة العباسیة في المشرق علي أنقاض الدولة الأمویة ،هـ132وفي سنة      

تبعتهم في كل مكان و ، ت بالقضاء على الأمویینمعلى ولاتها وقا انتصرتبعدما 

لكن فتى أموي ، منع أمراء بني أمیة من سطوع نجمهم مجدداً بهدف للقضاء علیهم 

ینجو من مخالب أن  استطاع  عبد المالكبن معاویة بن هشام  عبد الرحمان بنیدعى 

من البربر في بلاد  هبأنه كان یمكث عند أخوال یاتاالرو  لنا تونقل، السفاح أبي العباس

المغرب الأقصى ومنه  جاهبات نجي بنفسه وفرّ  الاضطهادة بقصّ  المغرب وعندما سمع

ین كانت الأندلس مضطرمة بالصراعات بین العرب حفي ذلك ال، )3(سإلى الأندل

 ،مهما في هذا الثورات وبین العرب نفسهم بفعل العصبیات التي لعبت دوراوالبربر 

الذي  بدر لى الأندلس وعلى رأسهم مولاهإن عبد الرحمولكن ذلك لم یمنع دخول دعاة 

 قام بتفقد أوضاع الأندلس وعمل على نشر دعوته وإقناع أهل الأندلس بتنصیبه حاكماً 

في أول الأمر خوفا من ضیاع  التعاون معه الذي رفض الصمیلمن بینهم و ، مهیلع

 ،بوا بقدومهرحّ  نییالیمنلكن ، هذا الشاب الأموي انتماءلس في ظل سلطته على الأند

                                                 

 م، 2010 /هـ  1431 ،3، طبیروت ،لبنان ،دار النفائس ،تاریخ المسلمین في الأندلس ،محمد سهیل طقوش -1

  .100 - 99 ص

: تحقیق ،روب الواقعة بها بینهمحدلس وذكر أمرائها رحمهم االله والأخبار مجموعة في فتح الأن ،مجهولمؤلف  -2

 – 62 صم،  1989 /ـ ه1410 ،2ط ،بیروت ،ر الكتاب اللبنانياد، القاهرة المصري، إبراهیم الأبیاري دار الكتاب

63.  

   .233ص  ،مرجع السابق، المحمد محمد زیتون - 3
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ونزل في  ستقبالهلابعد تهیئة الوضع ) م 755 /هـ 138(فعبر المضیق في سنة 

  .)1( "طرش"حصن 

وبدأ بتنفیذ خطته  ،)2(عن قرطبة یوسف الفهريغیاب ن بن معاویة عبد الرحم استغل 

 الرحمن عبدبقدوم  یوسف وعندما سمع ،رفي جمع المزید من المؤیدین له والأنصا

الذي أذعنت له جنوب  نعبد الرحملإسقاط دعوة ، لیالصمأسرع إلى قرطبة مع نائبه 

منه  اً ظن معه بشكل سلمي للكف عن دعوته هذه الاتفاق یوسففأراد  ،الأندلس بالولاء

علیه  قترحوافقد عرض علیه الكثیر من المال  اً،مادیكان  كله اأن هدفه من هذ

تلك الإغراءات وأراد أن  لولكنه رفض ك ،مصاهرته ومنحه ولایة من مدن الأندلس

خاصة بعد مبایعة الأنصار له من كل جهة ، )3(یستحوذ على ملك الأندلس بأكملها

له فیها  اجتمع التي شبیلیةإ و شذونة و ، )4(وریةر و وأصبح له أتباع في كل من طرش 

فأقبلت علیه المتطوعة  ،وذاعت دعوته في غرب الأندلس كله, قرابة ثلاثة ألاف فارس 

 .)5(من المضریة والیمنیة وأهل الشام

ته وجمع أنصاره استعدادا اخلبالدّ الملقب ن بن معاویة عبد الرحمعندما أنهي      

طریقه علي شاطئ نهر الوادي الكبیر إلى غایة العاصمة  توجه نحو قرطبة متخذاً 

، )م756/هـ138(ة ي شهر ذي الحجّ المصارة وذلك ف ىقرطبة فوصل في موضع یدع

  .)6(هناك وكان یفصل بین الجیشان الوادي الكبیر یوسف الفهريفالتقى بجیش 

  :لاء على قرطبةیستمعركة المصارة والا –3

                                                 

  . 61ص  ،المرجع السابق، عصام الدین عبد الرؤوف الفقي -1

تنقسم إلى خمس مدن یتلو  ،ومستقر خلافة الأمویین بها ،تعتبر أم المدائن في الأندلس وقاعدتها: قرطبة -2

یهود میل واحد تقع طولها من غربها إلى شرقیها ثلاثة أمیال وعرضها من باب القنطرة إلى باب ال ،بعضها بعضاً 

  . 153ص  ،المصدر السابق ،الحمیري ،علیها طلل المبسفح الجعلى 

  .153المرجع السابق ص  ،محمد عبد االله عنان -3

المصدر  ،الحمیرية، فر اعرف بخیراتها الو قریة من العاصمة قرطبة وتُ  وهي كورة من كور الأندلس :ةریرو  -4

   .79ص، السابق

  .11ص  ،المرجع السابق ،حمدي عبد المنعم محمد حسین -5

 ،من ملوك الإسلام الاحتلامویع قبل بن في مأعمال الأعلام  ،السلیماني بیالخط ابن نیلسان الدمحمد  -6

  . 08 صم،  1956 ،2، طبیروت ،لبنان ،دار المكشوف ،سالني بروففلی: تحقیق
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وكانت قد فشلت كل سبل الصلح بین الطرفین بدأ عندما أقبل فصل الربیع      

ما عند عبد الرحمن بن معاویةفقد بلغ تعداد ، كلاهما یعد العدة للمعركة الحاسمة بینهما

لاف فارس بالإضافة إلى المتطوعة آشبیلیة ما یفوق ثلاثة إوصل إلى مشارف مدینة 

وعندما ، الأنصارالذین أقبلوا علیه ومن كل صوب یمر به یجتمع له الحشود من 

شبیلیة اقترح شیوخ الأجناد ومن بینهم إقلنیرة بین إقلیم طسانة من كورة قریة  ىوصل إل

شجرتي  تلك القریة بینبن بن معاویة لعبد الرحماللواء  بعقد أبو الصباح یحي الیحصبي

في حین  ،)1(قد السرقطسير فو  ،أبو الفتح الصدفوري العابد المجاهدفشهد ذلك  ،زیتون

سارا هما و قد جهزا جیشبن حاتم  الصمیلومساعده  ن الفهريیوسف بن عبد الرحمأن 

، )2(في طسانة ابن معاویةذاة الوادي الكبیر لمقابلة جیش اتجاه قریة مدورة ثم بمحاب

من ذي الحجة  09الجیشان في وقفة عید الأضحى أي في  لتقاءاوكان ذلك مكان 

میاه النهر لكثرتها وارتفاع منسوبها من وقد منعتهم ، م 756 مایو ،هـ  138 سنة

ویبدو ، )3(العبور بین الضفتین وحالت دون اشتباكهم فبقي الفریقان متفرقین لفترة طویلة

مع عبد الرحمن بن كان لدیه رغبة في الصلح  ن الفهريیوسف بن عبد الرحم أن

لم  اإن": أنصاره وهو یقولعبد الرحمن فخاطب ، لدماء المسلمین وذلك حقناً  معاویة

 ،ي لرأیكم تبعأر نجئ للمقام وقد دعانا هذا الرجل إلى ما علمتم وعرض ما سمعتم و 

فیكم جنوح إلى السلم  وإن یكن علمونيأففإن كان عندكم صبر وجلد وحب للمكافحة 

بن حینئذ أوهم ، )4(الموت حتىالجمیع بالحرب والقتال  ىادفن ..."والصلح فأعلموني 

ي لم تكن سوى عملیة برغبته في الصلح وحرصه علیه وه الفهريخصمه  معاویة

فأجلوا اللقاء إلي یوم الجمعة وهو  ،فدارت بینهما محاورات ،لخصمه ستدراجواتظلیل 

وفي صباح الیوم التالي وهو یوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة ، )5(عید الأضحى

                                                 

  .250 – 249ص  ،مرجع السابقال ،محمد محمد زیتون -1

دار  ،سقوط الخلافة بقرطبة ىثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتآتاریخ المسلمین و  ،سالم عبد العزیزالسید  -2

  .189 – 188ص  ،)ت.د( ،)ط.د(، لبنان، المعارف

، )ط.د(، بیروت ،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ،في التاریخ العباسي والأندلس ،أحمد مختار العبادي -3

  . 302ص ، )ت.د(

  .250ص  ،المرجع السابق ،زیتون محمد محمد -4

  .8ص  ،المصدر السابق ، أعمال الأعلام،الخطیب ابن محمد لسان الدین -5
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لبدء الهجوم خاصة بعد ما  ةمواتیكانت كل الظروف ،  م 756مایو  13 ،هـ 138

 عبد الرحمن بن معاویةولیشحن  ،)1(ةهجایق المو عِ میاه النهر الذي كان یُ  انخفضت

إما ذل  ،علیه ىس ما یبنهذا الیوم أسّ ": مرة أخرى قائلاً  مجیشه على القتال خاطبه

الدهر وإما عز الدهر فاصبروا ساعة فیما لا تشتهون تربحوا بها بقیة أعماركم فیما 

جیشه ثم عبر الوادي الكبیر إلى الضفة المقابلة حیث  نعبد الرحمفنظم ، )2("تشتهون

منهم  لاتهم ظناً جر  ا أو منممقاومة منه أيّ  ىدون أن یتلقّ  یوسف والصمیلكان یتواجد 

 امن أنصارهم لم یحركو  یرولذلك فالكث ،لا یزال مؤمن بفكره الصلحن أن عبد الرحم

  .)3(عن المعركة ولم یلتحقوا بصفوف القتال إلا بعد فوات الأوان اتأخرو وقتها و  اً ساكن

 ن بن نعیمعبد الرحم ،ن بن معاویةالرحم عبد وقد كان یقود الكتائب في جیش     

، من جند فلسطین ميخبلوهة اللوعلى رأس مشاة الیمنیة  ،على خیل أهل الشام الكلبي

وعلى خیل بني أمیة  ،عاصم العریانوعلى رجال بني أمیة ومن جاءهم من البربر 

  .)4(الأودي إبراهیم بن شجرة البربروعلى خیل  ،حبیب بن عبد الملك القرشي

 كنانةته على رجالاعبید بن علي و من أهل الشام ومضر على خیل یوسف وكان      

وعلى خیل  ف الفهريبن یوس الصمیل وعبد االله جیوش بنال علىو  الكنانيبن كنانة 

  .)5(خالد السویديمن البربر  غلمانه

فة المقابلة أعلن بأن لا لضا في الوادي الكبیر وصار نالرحم عبر عبدبعدما      

ا بین حربً صلح إلا بعد إعلانه أمیراً على الأندلس لكونه من سلالة الأمویین فنشبت 

اخل الدّ فبعد إفصاح ، )6(الطرفین في قریة تدعى المصارة بالقرب من العاصمة قرطبة

القتال بینهما حتى انتهت  شتدواالجیشان  اشتبكقة نوایاه وما یسعى لتحقیقه عن حقی

                                                 

  .178ص  ،المرجع السابق، إبراهیم بیضون -1

، بیروت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،الوثائق السیاسیة والإداریة في الأندلس وشمالي إفریقیا ،حمادة محمد ماهر -2

  .34ص ، م 1986 /هـ  1406، 2ط

  . 91ص  ،المرجع السابق ،ن الشطشاطیعلي حس -3

  .190 -189ص  ،المرجع السابق ،ثارهم في الأندلسآتاریخ المسلمین و  ،سالمالسید عبد العزیز  -4

  .252ص  ،المرجع السابق ،زیتون محمد محمد -5

  . 302ص  ،المرجع السابق ،أحمد مختار العبادي -6
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فلم ، )1(هزیمة شنعاء وقتل معظم قادتهم وجنودهم یوسف والصمیلالمعركة بهزیمة 

إلى  یوسف ففر، هزیمةالبعبد الرحمن خصوم  بعدما أحسالفرار یبقي أمامهما سوى 

عبد حتماء بها من خطر لاإلى جیان ل الصمیل بن حاتمبینما لجأ لة طِ یْ لَ طُ نواحي 

  .)2(ورجاله الرحمن

 ةخلها دون أي مقاومقرطبة ودنحو عبد الرحمن الداخل  توجه انتهاء المعركة عند     

 ى صلاة الجمعة فیهمسجد الجامع بقرطبة وصلّ نصره هذا بأن دخل  مرثتفاسمن أهلها 

 ةفي الأندلس وذلك یوم العاشر من ذي الحجة سن إمارة جدیدة قیامبناً لخطب معو 

عتبر ذلك ویُ ، هـ ونزل بقصر الإمارة بعد أن وعد أهل الأندلس بالعدل والإحسان  138

  .)3(قیام الإمارة الأمویة في الأندلس بدایة

  :استمرار الثورة  في عهد إمارة عبد الرحمن الداخل -4

 یوسف و الصمیل بن حاتم للقضاء على افیةمعركة المصارة لما تكن كهزیمة      

نتي إلي مد یوسف تم سلبه فذهب ستعادة ماإولا هذان الأخیران االفهري بحیث ح

مدینة جیان لیجتمع  ىإل الصمیل وتوجه من أنصاره مع قسماً لیج لةطِ یْ لَ طُ و ، )4(غرناطة

منها عاملها وتوجهوا  او على جیان وطرد واستولیاالطرفان  بعدها التقي، )5(أنصاره فیها

 ،)6(لیوسفة سییمن القجتمع أهل إلبیرة وإ ، هامن عبد الرحمنلبیرة ففر عامل إ نحو

في هذه البلدة جمع  والصمیل یوسفبنزول عبد الرحمن بن معاویة وعندما علم الأمیر 

هـ بعدما ترك قوة صغیرة لحمایة العاصمة قرطبة بقیادة  139إلیها سنه  وتوجه جنده

یوسف الفهري عبد الرحمن بن ولكنه ما إن غادرها بقلیل حتى هاجمها  ، أبي عثمان

                                                 

  .252ص  ،المرجع السابقمحمد محمد زیتون،  -1

  . 146 – 145 ص ،المرجع السابق ،محمد سهیل طقوش -2

القاهرة دار الكتاب  ،مصر، دار الكتاب المصري ،إبراهیم الأبیاري: تحقیق ،فتتاح الأندلساتاریخ ، ابن القوطیة -3

  .50 – 51 ص ،م 1989/ هـ  1410 ،2، طبیروت ،لبنان ،ينبنالال

، العریضة رهاكون من عدة قرى تتمیز بأسواقها ومساجدها العتیقة وجسو أرض من الأندلس مخضرة تت :غرناطة -4

  . 119 - 115 ص ،المصدر السابق ،الحمیري

  . 531ص  ،المرجع السابق ،الأندلس رفج ،حسین مؤنس -5

  .92ص ، المرجع السابق ،علي حسین الشطشاط -6
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نائب  أبي عثمانقصر الإمارة وتمكن من قبض على  حتلاو ،ردة بما اً الذي كان مقیم

  . )1(كبله بالأغلالو  في قرطبة عبد الرحمن

في طریقه إلى إلبیرة فعاد  وهو عبد الرحمن بن معاویةوصل ما حل بقرطبة إلى      

 الفهري یوسف ابنأدراجه مسرعاً إلى قرطبة وحین أوشك على الوصول بجیشه هرب 

إلى قرطبة عین  حمنعبد الر وحین وصل  ،كرهینة أبي عثمانومعه  ةر یأبیه بإلب ىإل

 ،)2(بإلبیرة وحاصرهما فیها یوسف والصمیلثم عاد لمواجهة  علي بن عامرعلیها 

فعقد ، الصلح والأمان على الأنفس والأهل والأموال اطلبفستسلام فاضطرهما إلى الإ

 ةفي صفر سن بن حاتم الصمیلو  داخل ویوسف الفهريالالرحمن  عبدصلح بین ال

ى لهما قرطبة فلبّ بوكان من شروط الصلح أن یقیما تحت رعایته  ،)م 756/  ـه 139(

هینتین لدیه في حین كر  الرحمن ومحمد عبدولدیه  یوسفمطالبهما وقدم عبد الرحمن 

ا أمّ  ،)3(عن أسرى قرطبة ونزل بشرقي قرطبة في قصر الحر الثقافي یوسفأفرج 

نحوهما عطفاً  عبد الرحمنبربض قرطبة فأظهر  فقد عاد إلى دارهالصمیل بن حاتم 

على تجردهما من كل سلطة ویحرص ، بةاومع ذلك كان یشدد علیهما الرق ،ناً ولی

بدخول رجال من و ، )م 757 /هـ  140( ةقرا حتى سنوظل الأمر مست ،)4(وقوة

) المرواني(بن مروان  عبد الملك بن عمرالمشرق من بني أمیة الأندلس ومن هؤلاء 

من عصبة وفي الوقت نفسه كان في قرطبة  ،)5(مروان بن عبد العزیز بن ىوجز 

الذین كانوا لازالوا یتطلعون إلى العهد السابق ویلومون ، وأنصاره السابقین یوسف

 یوسفوكان ، )6(المركز والسلطة ةستعاداویحرضونه على  نفسه على تسلیمه یوسف

                                                 

  .158 - 157 ص، المرجع السابق، محمد عبد االله عنان -1

  .193 – 192 ص ،المرجع السابق ،في الأندلس ثارهمآتاریخ المسلمین و  ،عبد العزیز سالم السید -2

  .34ص  ،3ج، المصدر السابق ،المقريأحمد  -3

، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع ،تاریخ وحضارة فيالإسلامي  قرطبة في العصر، أحمد فكري -4

  .32 صم،  1983،)ط.د(، الإسكندریة

ن، الأرد ،مطابع الدستور التجاریة طباعة ،الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة دراسة شاملة ،محمد عبده حتاملة -5

  . 188ص م،  2000 /هـ  1420 ،)ط.د(، عمان

 ،لبنان، المتحدةالجدید دار الكتاب ، ارتهم في الأندلستاریخ العرب وحض، وآخرونخلیل إبراهیم السامرائي  -6

  .103ص م،  2000، 1، طبیروت
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ق الخناق علیه قد ضیّ عبد الرحمن  وأن ،عتقالامن جهة أخرى یشعر أنه في شبه 

وهناك ، )3(هـ141ثم فر إلى ماردة سنة ، )2(لةطِ یْ لَ وطُ  )1(ةأنصاره في مارد بتعندئذ كا

بینما ، ن ألفریعش همله الناس وبلغ جمیع جتمعاشد أنصاره من العرب والبربر حتى ح

وألقاه في  عبد الرحمنولم یرافقه فتم القبض علیه  من طرف  الصمیل فتخلّ 

یجمع شمل جنوده في عجالة لتوجه إلى ماردة حتى  عبد الرحمنفلم یكد  ،)4(السجن

عبد الملك بن وهو بالمرواني الیها المعروف و  حاصر شبیلیة وإیوسف بقواته إلى سار 

 عبد االله بن عبد الملك بن مروانلده حاول و ف، سابقاً ذكره  الذي تمّ  مروان عمر بن

قتل فیها الكثیر من الطرفین انتهت بهزیمة ، إمداده بالمدد فوقعت بینهما معركة شرسة

  .)5(فرارهو  یوسف

 یوسفه الأخبار عن هزیمة تحینئذ في حصن المدور فواف الرحمنعبد كان      

لة ولبث هناك مدة طِ یْ لَ بأسوار طُ  یوسف بحیث احتمي، فتوقف عن اللحاق به ومطاردته

لكن بعض الخونة من  هوض من جدیدوالنّ  ،)6(ولاً تنظیم قواته مرة أخرىاأشهر مح

عبد الرحمن وحملوا رأسه إلى لة طِ یْ لَ طُ غدروا به فقتلوه على مقربه من  أنصاره وموالیه

یتلقوا مكافئة لم  یوسف الفهريویبدو أن قتلة ، هـ142في قرطبة وذلك سنه  بن معاویة

 یوسف هو !نعم":اقالو  ،"عرفتم من هو؟":على فعلتهم تلك فقال لهم من الأمیر الأموي

، "يتنتظمون في طاعتو  ،تحفظوني فكیف، نتم لم تحفظوا مولاكمأ" :قال، "!الفهري

  .)7(فأمر بضرب أعناقهم

                                                 

حملت  كانت مدینة ینزل بها الملوك الأوائل لذلك، لاً یبجنوب قرطبة منحرفة إلى الغرب قلمدینة أندلسیة  :ماردة -1

   .175ص  ،المصدر السابق ،الحمیري، أثارهم من كثیراً 

 ،كانت دار الملك بالأندلس حین دخلها طارق بن زیان ،لجمیع بلاد الأندلس مدینة أندلسیة تعد مركزاً  :لةطِ یْ لَ طُ  -2

  . 130ص  ،المصدر السابق ،الحمیري، وهي حصینة ولها عدة أسوار تقع على ضفة النهر الكبیر

  . 49ص  ،2ج ،در السابقصالم ،عذارى ابن -3

  . 256ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد زیتون -4

  .159 - 158 ص ،المرجع السابق ،محمد عبد االله عنان -5

  .99ص  ،السابق صدرالم ،ي فتح الأندلسأخبار مجموعة ف ،مؤلف مجهول -6

  . 50ص ، 2ج، المصدر السابق ،عذارى ابن -7
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 عبدفقتل ابنه ، خطره عبد الرحمنن المضطربة وأمّ یوسف  بذلك حیاة  نتهتا     

 ن،فقد استطاع الفرار من السج محمد أبو الأسود یوسف أما ولد، المعتقل لدیه الرحمن

وعینه ولیاً على  تمام بن علقمةفي أثره جیشا بقیادة عبد الرحمن بن معاویة فبعث 

علیها وذلك في ذي الحجة سنه  جنوده واستولىحتى سلمت له  فحاصروهالة طِ یْ لَ طُ 

أما فیما یتعلق بالمصیر الذي لقیه  ،)1(وبذلك قضى على الثورة الفهریة ،ـه 142

فقیل أنه ، ل إلیهاآالمصادر في تحدید النهایة التي  اختلفتفقد  ،الصمیل بن حاتم

وقیل  ،)2(هـ 142ن قتله خنقاً أواخر سنه معبد الرحمن هو في السجن فبعث له توفي و 

في  المضریة مشیخةفدخل علیه "فیه سم لیستریح من أمره هو الأخیر  شراباً  يَ قِ ه سُ أنّ 

واالله إنا لنعلم یا : قالواف ،شرابه على وبین یدیه كأس نقل كأنه بغت السجن فوجده میتاً 

من  الرحمن بن معاویة عبدبعد أن تمكن ، )3("سقیتها نك ما شربتها ولكنأوشن أبا ج

في  ستقروا ،أمره ستقامواهدأت نفسه   والصمیل بن حاتم یوسفالقضاء على خصمه 

في تثبیت شؤون حكمه في القصر والمسجد الجامع التي توفي  منهمكاً  مدینه قرطبة

  .)4(قبل أن یتم بناءه

بل كانت مجرد بدایة  ،هعبنهایة متا في الأندلس یر الأمويلم یكن ما حققه الأم     

وقد ، ستلحم علیه الثوار على كثرتهم من كل جانباذ كان علیه أن یحارب المتمردین و إ

بعد أن  هعباسیین على منابر لل ةخطبللقضاء على الثورات مع قطعه على ال إقبالهتزامن 

ه لم أنّ  لاإ، )5(تلك العلاقة قائمة نحو عشرة أشهر من تولیه أمارة الأندلس ستمرتا

وربما یعود السبب  ،)ابن الخلائف(كتفى بإضافة إلى اسمه لقب اب نفسه بالخلافة و لقِّ یُ 

الإسلامیة واحد لا تتعدد وأن الخلیفة الشرعي في ذلك أنه كان یعتقد بأن الخلافة 

م والعراق وما یملك الحجاز والشا للمسلمین الملقب بأمیر المؤمنین لا یكون إلا لمن

 )6(.جاورهما من مواطن

                                                 

  .36 – 35 ، ص3ج ،المصدر السابق ،المقري أحمد -1

  .49ص ، 2ج  ،المصدر السابق ،بن عذارىا -2

  .34ص  ،3ج  ،المصدر السابق ، المقريأحمد  -3

  .156 ص، 4ج  ،المصدر السابق ودیوان المبتدأ والخبر، برعال ،خلدونبن ا -4

  .192ص ،المصدر السابق ، املةتمحمد عبده ح -5

 .105ص  ،المرجع السابق ،خرونآخلیل إبراهیم السامرائي و  -6
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عت لواء العصیان ت نحو الفتن الأخرى التي رففكان على الأمیر الشاب أن یلت     

دعائم سیاسته الهادفة إلى السیطرة القویة وتوطید ، من أركان دولتهضده في كل مكان 

 ةتقلیل من الاعتماد علیهم وخلق قو رجال القبائل العربیة والوالحد من نفوذ  ،على بلاد

إلا أن هذه السیاسة لم ، )1(جدیدة تعتمد على الممالك والبربر القادمین من شمال إفریقیا

باعتبار أن ائل الیمنیة وحلفائهم من البربر وترحیب من قبل رجال القب ستحساناتلقي 

الدولة قامت بعون كبیر منهم وهذا معناه أن الدولة صارت دولتهم ویستمرون على 

الحالة السیئة التي رأیناها من  إلىالأندلس  أوصلت ات القبلیة التيأسلوب العصبی

  )2(.دفعهم للثورة ضده من جدید وهذا ما ،خلال عصر الولاة

ق بین القبائل والعصبیات وفِّ أن یُ إلى من جهة أخرى  عبد الرحمنوقد سعى      

إلیها من بلاد  سیین وفتح أبواب الأندلس للنازحینیوطد العلاقة بین الیمنیین والقیو 

سامح مع المتمردین من أفراد ومع إتباع السیاسة الت ،بربراً و المغرب عرباً بلاد المشرق و 

ومن بین هذه الثورات التي ، )3(السیاسة قاتلهم بالسیفلم تنجح هذه  عندماو  هارعای

  :قامت ضده

  : ثوره القاسم بن یوسف الفهري وحلیفه زرق بن النعمان الغساني -)أ

 یوسف الفهريبعد  خلاالرحمن الد عبدل من رفع لواء العصیان ضد كان أوّ      

 الفهري ابن یوسفالقاسم رفقه حلیفه ، ان الغسانيرزق بن النعمهو  الصمیل بن حاتمو 

ثر مطاردة جیش الأمیر له لجأ إلى الجزیرة إوعلى  الذي فر من السجن في طلیطلة

 حتلالاالذي تمكن من  ،)4(صدیق أبیه رزق بن النعمانالخضراء فاحتمى بشیخها 

وعملوا على ، علیها بسهوله ستولیافاشبیلیة إإلى  القاسم شذونة وتوجه منها بصحبة

شبیلیة إه إلى من الأنصار المرتزقة فصار الأمیر الأموي بقوات تحصینها وحشد جمعاً 

یشه وتمكن الأمیر ومزق ج رزق بن النعمانمعركة عنیفة قتل فیها التي شهدت حینها 

                                                 

  .113ص  ، السابقالمرجع  خلیل إبراهیم السامرائي وآخرون، -1

  .300ص  ،المرجع السابق ،معالم تاریخ المغرب والأندلس ،حسن مؤنس -2

  .32ص  ،المرجع السابق ،أحمد فكري -3

  . 101ص  ،المصدر السابق في فتح الأندلس، أخبار مجموعة ،مجهول مؤلف -4
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مع  قواته  القاسم  فرّ و  ،)م760/ هـ 143( أواخر عام وذلكشبیلیة إمن الدخول إلى 

  )1(.وشتت أنصاره طلیطلة وأسرهوالي  تمام بن علقمةونة حیث طارده ذإلى نواحي ش

  :ثورة عبد الغافر الیماني -)ب

وما كاد یغادرها حتى نشبت ثورة أخرى ، باشبیلیة بضعة أشهرعبد الرحمن مكث       

 ،وكثرت جموعه لاسیما من البربر ،)2(عبد الغافر الیمانيبها قادها زعیم الیمانیة 

نتیجة و  بوادي قیس فالتقیابة من قرطبة ه الأمیر لقتاله بمقر فتوجّ  ،وأصبح یهدد قرطبة

 إلى موضع یقال وفرّ ، نكراءهزیمة  الیمانيهزم  د الغافرعبلحلفاء  عبد الرحمن ستمالةا

  )3(.ـه144وكان ذلك سنة " لَقَنَتْ "له 

  :)الیحصبي(المغیث الجذامي  بنورة ث -)ج

الجذامي في باجة علاء بن مغیث وقد كان أول من أعلن التمرد من الیمانین ال     

جعفر  أباوتروي بعض المصادر أن الخلیفة العباسي الثاني ) م 763 / هـ 146( ةسن

یات السوداء افأرسل له سجل تعینه على البلاد والر  ،كان وراء هذا العصیان المنصور

، إلیه أعداد كبیرة من الیمنیین نضما وقد، )4(شعاراً للعباسین لاتخاذها أعلاماً للثورة

الذي عمل على محاربة هذه  ،عبد الرحمن الداخلوكل من كان ساخط على حكم 

 ساءتحوالي شهرین ، )5(علیه واحتمى بأسوار مدینه قرمونة نتصرالاء الثورة ولكن الع

أن تنهار وقد  اتهوأوشكت الروح المعنویة لقو  ،مغیثالعلاء بن الجیش  ةخلالها حال

بعد أن ) م 764/  هـ 147( ةذلك فرصته فقضى على ثورته في سن وجد الأمیر في

وقد زعمت بعض المصادر أن ، )6(ضمنهم العلاء نفسه من منهمقام بقتل عدد كبیر 

بقطع رؤوس العلاء وكبار أتباعه وحملها إلى أسواق القیروان بعد  عبد الرحمن قد أمر

                                                 

    تاریخ العرب في الأندلس عصر الإمارة من عبد الرحمن الداخل إلى عبد الرحمن الناصر ،خالد الصوفي -1

  .73 - 72 ، ص)ت.د(، )ط.د(، )ب.د(نس، منشورات فاریو ، )م 960 -  م 755/ ـ ه 350 –138(

  .258المرجع السابق ص  ،محمد محمد زیتون -2

  .160ص  ،المرجع السابق ،محمد عبد االله عنان -3

  . 114ص  ،المرجع السابق ،آخرونالسامرائي و إبراهیم خلیل  -4

وهي  ،وهي مدینة كبیرة وقدیمة، بینها وبین إستجة خمسة وأربعون میلاً  ،في الشرق یةمدینة الأندلس :قرمونة -5

  .158ص  ،المصدر السابق ،الحمیري ،"صدیقي"معناه " كارب مویة"یني تباللسان اللا

  .114ص  ،المرجع السابق ي وآخرون،خلیل إبراهیم السامرائ -6
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لى مكة حیث كان الخلیفة ت إوقد شاع أن الرؤوس حمل, أن حشیت بالملح والكافور

عرضنا بهذا  !إناّ االله:" فلم یعجبه الأمر وقال ،یؤدي مراسیم الحج عفر المنصورأبي ج

وكان یعني بذلك " !البحر بیننا وبین هذا الشیطانالذي جعل  الحمد الله !المسكین للقتل

الحادثة على إثر هذه  أبي جعفر المنصور ب الخلیفةوقد لقّ  ،)1(عبد الرحمنشخص 

وهذا یدل على أن الخلیفة العباسي كان معجباً  ،ر قریشصقب عبد الرحمن بن معاویة

  )2(.جداً بأمیر قرطبة

  :ثورة سعید الیحصبى المطري -)د

 سعید الیحصبيخرج  ،العلاء بن المغیثبعد حوالي ثلاث سنوات من مقتل      

نضم إلذلك  ،العلاءمع ین الذین قتلوا یني نبلة مطالب بالثأر للیمف بالمطريالمعروف 

شبیلیة التي كانت مطمع كل ثائر إمن الیمنیین فاستولى على مدینه  إلیه عدد كبیر

 علقمة غیاث بنب مدینه شذونة ته صاحور قم ثومما زاد في تفا، )3(لقربها من قرطبة

عده بتقدیم المساعدة له في حالة ما و و  د الیحصبيیمع سع تفاقامي الذي عقد خالل

شبیلیة وضرب علیه إالذي سار إلى  ،عبد الرحمن الداخلتعرض لهجمات عدوه 

في تقدیم ید  لخميلافي حین فشل حلیفه ، )4(حصار شدید في قلعة رعواق الحصینة

قام بإرسال مولاه بدر على رأس قوة حالت عبد الرحمن وذلك لأن الأمیر  ،المساعدة له

 الرحمن عبدع عودة إلى شذونة بینما تابلل واضطرتها، المطريدون وصول المدد إلى 

  .)5()م 766/ هـ 149( حصاره للمطري حتى تمكن من القضاء علیه وعلى أتباعه سنة

  :                                                      ثورة أبو الصباح بني یحي الیحصبي -)هـ

من  ،أبو الصباح بن یحیى الیحصبيثار ) م 677/ هـ  149( ةفي عام نفسه من سن 

وهو الذي ، الفهريالذین شاركوا في معركة المصارة ضد  عبد الرحمنبین قادة جیش 

ب بنه الرحمن عبد یرضحین لم في  ،الداخل معركة التخلص منالالنهایة حاول في 

                                                 

  .52ص  ،2ج ،المصدر السابق ،عذارى ابن -1

  . 154ص  ،المصدر السابق ،راغب السرجاني -  2

  . 133 صم،  1982 ،)ط.د( ،)ب.د( ،قصة وتاریخ ،ن الداخل صقر قریشعبد الرحم ،سیمون حایك -3

  .80ص  ،المرجع السابق، خالد الصوفي -4

  .115ص  ،المرجع السابق ،آخرونخلیل إبراهیم السامرائي و  -5
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وفكر في  ،زعیم الیمانیة أبو الصباح فغضب ،ولا بسبي أولاده یوسف الفهريقصر 

إلا أن الأمیر لم یشأ أن یكشف ملابسات الحادثة وظل ، )1(على سیده الأموي نقلابالا

شبیلیة بعد بضع سنوات من تعیینه إلتخلص منه ولهذا فقد تم عزله عن یترقب الفرصة 

وكاتب  باحأبو الصّ لیة على المدینة فنقم علیه اعن صد الثورات المتو  لأنه عجز

  )2(.ضهم ضدهأنصاره وحرّ 

 االله عبد إذ كلف اتهاالمرة خطة مغایرة تختلف عن سابق هذهعبد الرحمن عتمد ا     

رطبة بعد أن أمنه على حیاته ته لمقابلة الأمیر بقشبیلیة ودعو إه إلى بالتوج بن خالد

على إثر تلك الدعوة إلى قرطبة  باحأبو الصّ فسار  ،همن معه من مرافقی ةوحیا

ستقبله عبد الرحمن في قصره وعاتبه على ما صدر منه اف ،)3(بأربعمائة من رجاله

هناك قام الأمیر بالقضاء علیه ، )4(في ردة فعله وهدد الأمیر باحأبو الصّ فتمادى 

در في كیفیه االمص تفاختلوقد ، )5()م 766/ هـ  149(تفریق جنوده في سنة و 

أنه حین وصوله إلیه في   عذارى ابنفقد ذكر  ،من زعیم الیمانیة عبد الرحمنتخلص 

یأمر بقتله وإخراج  الداخلجعلت من الأمیر  ةالقصر وقعت بینهما مناوشات كلامی

ثر تهدید إعلى  اخلالدّ أن  ةیف صاحب أخبار مجموعضِ في حین یُ  ،)6(موالیهلرأسه 

أمرهم ف ،طعناً بالخناجر حتى قتلوهانهالوا علیه بإسكاته فأمر فتیانه  ،له باحصّ الأبي 

زرائه ستدعاء و اوقام ب ،على الأرض الملقاةبقایا دمائه  ةتنحیته وإزالو بلفه في بساط 

حد أفلم یشر علیه ، ه في السجننّ أعى دّ اخبرهم بموته و ولم یُ  ،فیما إذا كان بإمكانه قتله

ث من حدُ ولا نأمن أن یَ ، غائب وجند ،فارس على الباب أربعمائة" :له اوقالو منهم بقتله 

ر وتذكُ  ،بإخراج رأسه مأمرهو  باحالصّ أبي  اغتیالحینها صارحهم بحقیقة ، )7("ذلك بلاء

 أبي الصباح ستقداملا عبد الرحمنالذي استخدمه  عبد االله بن خالد بعض الروایات أنّ 

                                                 

  . 134ص  ،المرجع السابق ،سیمون الحایك -1

  . 83ص  ،المرجع السابق ،خالد الصوفي -2

   .53ص  ،2ج ،المصدر السابق ،عذارى ابن -3

  .98 -  97 ص ،المصدر السابق في فتح الأندلس،  أخبار مجموعة، مجهول مؤلف -4

  .36ص  ،3ج  ،المصدر السابق ،المقريأحمد  -5

  .54ص  ،2ج ،السابق المصدر ،عذارى ابن -6
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لقیه على ید الأمیر بعد أن  ماو  باحالصّ  بأبي لما حلّ  واستاءمیر تفاجئ بما فعله الأ

  .)1(أعطاه عهده

وقد ، أثر بالغ على القبائل الیمنیة في غرب الأندلس باحأبي الصّ وقد كان لمقتل      

 عبد الرحمنعندما كان الأمیر ) م 772/ هـ 156( ةسنحت لهم الفرصة في سن

شبیلیة إن في ییثار الیمنحدى ثورات البربر في وسط البلاد على إ نهمكاً بالقضاءمُ 

 للقضاء علیها بد الرحمنعسارع ف، )3(حیوة بن ملامس الحضرميجة بقیادة اوب )2(ولبلة

مستعینا بموالیه من البربر ، )4(في ذلك أسلوب التفریق بین البربر والیمنیین ستخداموا

وفي الیوم التالي نشبت معركة بین الطرفین تخلي البربر فیها عن حلفائهم الیمنیین 

ادتهم وذلك في قتل معظم قهزیمة و  رشفهزم الثوار  ةبني أمیإلى جیش  انظمو وا

  )5(.)هـ 158 - 157(سنة

  :ثورة شقیا بن عبد الواحد -)و

 ،بها القبائل العربیة في الأندلسقد ساهم البربر في معظم الثورات التي قامت ل     

 ستغلافقد  ،تعددت دوافعهمو  الأمویةكانت لهم حركات خاصة بهم ضد السلطة كما 

أنه من أولاد  ادّعىفسذاجة البربر  شقیا بن عبد الواحد المكناسيأحد رجالهم المدعو 

" محمد عبد االله بن"وأنه فاطمي النسب وتسمى بـ ، رضي االله عنهما الحسین بن علي

حوله  لتفّ افة، العلویة التي كان یدعو لها في شنتبری الدعوة عتناقاودعا الناس إلى 

الإیقاع به  عبد الرحمن بن معاویةع الأمیر فلم یستط، )6(م أمرهظُ الكثیر من البربر وعَ 

                                                 

  .74ص  ،المرجع السابق ،خالد الصوفي -1

ي مدینة سهلیة جبلیة كثیرة الزیتون والشجر وضروب هة في غرب الأندلس بها ثلاث عیون مدینة قدیم :لبلة -2

  .169 -  168 ص ،المصدر السابق ،الحمیري ،الثمار

وهو أحد ، كان من بین العساكر الذین سلموا من عسكر كلثوم بن عیاض المعنف :حیوة بن ملامس الحضرمي -3

تعصبوا معه و حین دخل الأندلس  ،بن عبد الملكالیمانین الذین قاموا بمساعدة عبد الرحمن بن معاویة بن هشام 

  .286ص  ،المصدر السابق ،يدالحمی ،حتى خلص له الأمر

  .139ص  ،المرجع السابق، سیمون حایك -4

  .166ص  ،المرجع السابق ،محمد عبد االله عنان -5

  .138ص  ،المرجع السابق، سیمون حایك -6
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یتبع خطة عسكریة محكمة فهو یخرج إذا ما أمن أما إذا  شقیا في حین كان ة،بسهول

  )1(.أدركه خطر ما فإنه یعمد إلى الهروب دون مواجهه مباشرة

طریقة جدیدة وأسلوب مبتكر للقضاء  إتباعهذه المرة إلى  الداخلفقد لجأ الأمیر      

فعینه ولیاً  هلال المدیونيفعمل على تقریب أحد زعماء البربر وهو  ،على هذه الثورة

 ایَ قْ شَ القضاء على  ةفه بمهموكلّ  ،ئر البربريعلى المناطق التي یسیطر علیها الثا

فنجحت هذه الخطة في تخلي العدید من البربر عن الثائر البربري  ،متابعه تحركاتهو 

  )2(.ةصاحب السلطة من قبل حكومة قرطب باعتباره نيهلال المدیو إلى  وانظموا

 ،ي معظم أنصاره عنههذا بسبب تخلّ  شقیاالشقاق في صفوف  ه قد دبّ ورغم أنّ      

مدة ، )3(من ذلك نه لم یتمكنأإلا  ،ورغم عدة محاولات للقضاء علیه من قبل الأمیر

 ثنینإسنوات على ید  د ثورة عارمة دامت ما یقارب عشرطویلة وقد أتت تلك النهایة بع

 نتهتواه لامرا علیه وقتآمن أتباعه هما أبو داود بن هلال وكنانة بن سعید الأسود إذ ت

  .)5()م 706 / ـه 160( ة سن، )4(بن عبد الواحدا یَ قْ شَ  ةبذلك ثور 

بن  إبراهیم منها تمردوقد قام البربر ببعض حركات العصیان الأخرى وهي عدید      

وغیرهما من الثورات الأخرى ...ةنفز بربر وتمرد  ـه 164في مرور سنة  يسشجرة البلن

ن ثورة یوعشر  ةالتي یزید عددها عن خمس ،)6(عبد الرحمن الأولالتي ظهرت في عهد 

 هشام بن عروةثورة  :من هذه الثورات نذكرو  ،تمكن الداخل من القضاء على معظمها

 / هـ 157( سنة )8(في برشلونة سلیمان بن یقظانثورة و  ،)7(لةطِ لیْ هـ بطُ  147 ةسن

الحسین وثورة  ،)م 777/  هـ161( ةسن عبد الرحمن بن حبیب الفهريوثورة ، )م 774

                                                 

  .18ص  ،المرجع السابق، حمدي عبد المنعم محمد حسین -1
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(  سنة محمد بن یوسف الفهريوثورة ، )م 782/ هـ  166(  سنة الأنصاري بن یحي

  )1().م 184/  هـ 168

      

منذ السنوات الأولى من حكمه لأن  ضطراقد  الرحمن بن معاویة عبدنرى بأن و  ذاكه 

النواحي  لفي ك ،هاد الثورات التي قامت ضدّ لمقاومه الثائرین وإخم  هتمامها لّ جُ  بَّ صُ یَ 

سمح لأي زعیم أو متمرد ة الحكم بقوة وعلى أن لا یدفّ  كمحاولاً إمسا، من الأندلس

الأندلس كانت ن أكك البلاد وتنقطع أوصالها خاصة و تفتسلطته كي لا  عنبالخروج 

 في ظلّ  ،لیمه مقالید الحكمسَ ضطرابات قبل وصوله إلیها وتَ لاتعیش أوضاع غایة في ا

ولم یتقبلوا  ،ضعف السلطة المركزیة على اعتادواأن زعماء القبائل وقتها كانوا قد 

ما بوسعه للمحافظة على أجزاء  كلّ  بذل ولهذا، هم لهذا الأمیر الجدیدعخضو  بسهولة

 ورات التي قامت ضدهثّ ال الدولة من الضیاع  وقد نجح في ذلك بالقضاء على كلّ 

ي بلاد المغرب ة فعصر الولا اتسمفقد  ،انتهجوهانتیجة لطبیعة سیاسة الولاة التي 

وهي أفكار وجد فیها البربر المضطهدون  ،بتفشي روح العصبیة بین القبائل العربیة

هـ 122ثورات ضد هذه السیاسة بدایة من سنة  ندلاعاا ما أدى إلى وهذ ،همضالت

والي وبید أن الأندلس كانت تابعة ل ،حتى نهایة العصر الأموي في المنطقة ستمرتوا

وأخبار ثورات البربر مما  ،لك على تسرب أفكار الخوارجذ بلاد المغرب والقیروان ساعد

هم أخرى ساهذه الأحداث و  ،ىالأخر  ةع على انتقال الفتن والاضطرابات إلى العدو شجّ 

نشقاق وسقوط الخلافة الأمویة في المشرق مما أعطى الأندلس فرصة للانفصال إ في

  .ه على عرش إمارتهاعإلیها وترب ن بن معاویةعبد الرحمعنها خاصة بعد دخول 
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 172(الرحمن  الثورات الداخلیة التي قامت في عهد هشام بن عبد:المبحث الأول 

 ).م 796 – 788/ هـ180 –

 796/هـ 206 – 180(م في إخماد الثورات الداخلیة دور الحكَ : المبحث الثاني – 

 ).م 822
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خلال سنواتها الأولى لتأسیسها على ید تحقّق الاستقلال الحقیقي للإمارة الأندلسیة      

ا في التصدي لكل الثورات والفتن، قبل أن ن بن معاویة، الذي كان جبارً عبد الرحم

 كاً ار ت، هـ 172ساحة السیاسیة لقرطبة سنة وغیابه عن التدركه الشیخوخة ثم المنیة، 

حیث عملوا على بناء دولة قویة قضت على المشاكل التي واجهتها  ،خلفائه من بعده

، التي عُرفت في التاریخ الإسلامي )هـ 238 – 138(خلال الفترة الممتدة ما بین 

الأندلسیة، بدایة من عبد الرحمن الداخل إلى عبد  الأمویة الأندلسي بفترة القوة للإمارة

  .ن الثانيالرحم

  

  ني قامت في عهد هشام بن عبد الرحمالثورات الداخلیة الت: المبحث الأول 

  :)م 796 – 788/ هـ  180 – 172(         

  :ضاعهد الأمیر هشام الرّ  -1

ابنه هو و سلیمان  أولادهوكان أشهر  أحد عشر ولدا،  ن بن معاویةلعبد الرحمكان      

الأكبر الذي ولد ونشأ في الشام ولهذا التفت حوله القبائل الشامیة وصار یمثل الحزب 

ن الرحمالشامي في الأندلس التي استقر بها عندما أصبح شابا حیث عینه والده عبد 

ولذلك صار عند  أندلسیةفقد ولد في بیئة  )1(هشامعلى مدینة طلیطلة، أما  بن معاویة

بوه حاكما على ماردة، أكبره یمثل الحزب الأندلسي المتكون من المولدین، وقد عینه 

، وقد كان )2(ب فیما بعد بالبلنسيقٍّ والذي لُ عبد االله یدعى  خر آ بنا نلعبد الرحموكان 

الموت یوم الثلاثاء لست بیقین  ن بن معاویةعبد الرحمحاضرا بقرطبة عندما حضر 

في قرطبة، فكتب إلى  ه، كان ابنه حاضرا مع)م 789/ هـ  172(الآخر سنة ن ربیع م

ودخلها  راً یمسإلى قرطبة  هشامبماردة یُخبره بموت والده وبأمر البیعة له، فتوجه  هشام

                                                 

یع ابن هشام بن عبد الملك بن مروان، كُنیته ابو الولید، بو  بن معاویة هو هشام بن عبد الرحمن:الرضاهشام  -1

علام، المصدر هـ، ابن الخطیب، أعمال الأ 180هـ، وتوفي في صفر سنة 172مستهل جمادى الأولى سنة 

 .14-13-12-11السابق، ص 

 .321أحمد مختار العبادي، المرجع السابق، ص -2
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 هشام تنفیذا لوصیة والدهم، فتولى هشامالبیعة لأخیه  عبد االلهبعد ستة أیام، فجدد 

  )1(.مقالید الحكم وبایعه الخاصة والعامة

وذو أخلاق یُعامل الناس معاملة حسنة بعیدا عن صرامة  متدیناً  لیناً  هشامً  كان     

وهو الوحید الذي حمل لقب شریف بین  هشام الأول، ـوب الرضا ـب، وقد لُقِّب )2(والده

 ،حوراء، كانت أمه جاریة وهي أم ولد تُدعى )3(أمراء الأندلس وكان المقرب لدى والده

م، إلى أن ثلاثون سنة، وقد استمر حكمه سبعة أعوا ى أمر الأندلس وعمره حینئذتولّ 

، )4(ان ملكا جلیلا صالحام، فك 796أفریل سنة  17/  هـ 180مات في صفر سنة 

 فصیح، البنان طُ سْ بَ "ومن صفاته أنه كان أبیض البشرة  ،)5(متحریا بالعدل والفضیلة

  )6(".، وسیع الجناب، حاكماً بالسنة والكتاباللسان

فعُرِف بالرفق والعدل والتواضع لدرجة  ة،النظر في حال الرعیّ  الأمیر هشامى تولّ      

أنه كان یقتصد في لبسه ومركبه، ویحرص على المریض من العامة والمستضعفین، 

  )7(.فكان یحضر الجنائز ویشهد العشور وأخذ الزكاة

عمر كان یذهب بسیرته مذهب  اً هشامأن " :ه نفح الطیببفي كتا المقريوقد ذكر      

فیسألون الناس عن سیر عماله،  الكُورإلى  اتهقَ ثُ وكان یبعث بقوم من  بن عبد العزیز،

وأنصف منه، ولم  وأسقطهحدهم أوقع به أویخبرونه بحقائقها، فإذا انتهى إلیه حیف من 

  )8(".یستعمله بعد

                                                 

 .271محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص  -1

خضراء الجیوسي، الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، السلمى  -2

 .72، ص1، جم 1998 ،)ط.د( بیروت،

 ،م 2005 /هـ  1426 / ،1ط تاریخ المصور، مطابع المجموعة الدولیة، الكویت،طارق السویدان، الأندلس ال -3

 .122، ص )ج.د(

 / هـ 1316 ،)ط.د( ابن الخطیب، رقم الحلل في نظم الدول، المطبعة العمومیة، تونس، محمد لسان الدین -4

 .41ص  هـ، 1317

ب المصري، اإبراهیم الأبیاري، دار الكت: ، بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس، تحقیقالضبيأبو جعفر  -5

 .33، ص 1، جم 1990 ،1ط القاهرة، دار الكتاب اللبناني، لبنان،

 .65 – 61، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -6

 .62ابن القوطیة، المصدر السابق، ص  -7

 .336ص  ،1المقري، المصدر السابق، جأحمد  -8
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كان إذا  اً هشام ذكر له أنفیُ ، هشامو سلیمان  كثیرا ما یسأل عن ابنیه الداخل وكان     

أشبه بطال، وما لأمور الحروب، ومواقف الأ أدباً وتاریخاً وذكراً  امتلأحضر مجلسا 

في عینه بمقدار ما  هشام امتلاء سخفاً وهذیاناً، فیكبر مجلساً  سلیمان ذلك، وإذا حضر

في المجال الداخلي، دخول المذهب  هشام، وأهم ما حدث في عهد )1(سلیمانیصغر 

  :المالكي في الأندلس

  :دخول المذهب المالكي إلى الأندلس -2

خذ أفی ،ب العلم والعلماءحِ یُ  بن معاویة نهشام بن عبد الرحمكان الأمیر      

بحیث عرف عنه میوله لمجالس العلم  ،بمشورتهم في كل كبیرة وصغیرة تخص دولته

سیما الحدیث والفقه، فأدخل ضمن سیاسته التي تقوم على التعایش بین والأدب ولا

لى توفیق بین ، إموغیره.... مختلف فئات المجتمع الأندلسي من عرب وقوط وبربر

هو دخول المذهب  هشام الرضا، ومن أهم ما میز عهد )2(المذاهب المتعددة

إلى الأندلس على ید جماعة من  )4(مالك بن أنسالإمام  الذي جاء به، )3(المالكي

إلى المشرق من أیام عبد الرحمن الداخل ،وتفقهوا على ید إمام المدینة  االفقهاء رحلو 

وكان لهم الفضل الكبیر في انتشار " الموطأ"وأخذوا عنه العلم وعملوا على نقل كتابه 

                                                 

 . 334، ص1، ج السابق المصدرأحمد المقري،  -1

 .126طارق السویدان، المرجع السابق، ص  -2

رضي االله عنه، وهو  هو مذهب أهل الحدیث، یُنسب إلى الإمام مالك بن انس الأصبحي :المذهب المالكي -3

ثاني المذاهب الأربعة القدیمة، اختص أئمته بمدارك آخر الأحكام غیر المدارك المعتبرة عند غیره، نشأ في المدینة 

وغیرها، أحمد تیمور باشا، نظرة في .......المنورة ثم انتشر في الحجاز والبصرة ومصر وبلاد إفریقیة والأندلس

الشیخ محمد  :ارها عند جمهور المسلمین، تقدیمالمالكي، الشافعي، الحنبلي وانتش حدوث المذاهب الفقهیة، الحنفي،

 .61ص  م، 1990/ هـ  1411 ،1ط أبو زهرة، دار القادري للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،

بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، جده كان الإمام مالك  :أبو عبد االله مالك بن أنس -4

االله عنه، إمام دار الهجرة، عمل على نشر الأحكام والفصول، العالم الذي انتشر علمه في الأمصار، كان له  رضي

وأخذ ..... النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر وه كتابو ، رالقدرسالة في : كثیرة من غیر الموطأ مثل مؤلفات

وروى عنه الكثیر ممن .... زهري، وأبو عثمان ربیعةعلى أكثر من تسعمائة شیخ منهم أبو بكر محمد بن شهاب ال

عاصره أو تأخره من كثرة الرحلة إلیه، محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات 

عبد المجید خیالي، منشورات محمد علي بیضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمیة، : المالكیة، تحقیق

 .82 -81 – 80ص  م، 2003 / هـ 1424 ،1ط ان،بیروت لبن
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وعیسى  ،)1(نزیاد بن عبد الرحمالمذهب في قرطبة ونواحیها وفي مقدمة هؤلاء الفقهاء 

  ،)3(والغازي بن قیس) 2(دینار بن

ویُضاف لهذا  ،)5(، وهو من أصل بربري)4(وسعید بن أبي هند، ویحي بن یحي اللیثي

میر ة الأعامل آخر ساهم في توطید ركائز مذهب المدینة في الأندلس وهو معاصر 

لى أحد هؤلاء إ أیضاوقد یعود الفضل في ذلك  به وإعجابه الشدید مالك للإمام هشام

أول المتحولین إلى  نزیاد بن عبد الرحمعبد االله  بوأالفقهاء، الذي تم ذكرهم سابقا وهو 

تتلمذوا  الأئمةعلى أخباره، فهولاء  هشامطلع الأمیر أمذهبه من عرب الأندلس، الذي 

ا متبادلا بسلوك أمیرهم وحاملین إعجابً  بأفكارهعلى ید إمام المدینة وعادوا متشربین 

  )6(.وثناء الإمام علیه

ومعظم الحجاج الذین كانوا  مالك بن أنسكان الأمیر یهتم بأحكام وبتعالیم      

ه، وهم نفس نهشام بن عبد الرحم لى مكة كان بتشجیع منإیذهبون من الأندلس 

ثون حدِّ كما كانوا یُ  مالكبدورهم عند عودتهم من هناك یروون له الكثیر من أحادیث 

  :أنه قال مالك بن أنس، حتى رُوِي عن الإمام )7(به الأمیر هذا الأخیر على إعجاب

                                                 

المعروف بشبطون الإمام الحافظ وفقیه الأندلس سمع من مالك  :ن القرطبيأبو عبد االله زیاد بن عبد الرحم -1

م،  808/  هـ 193بن یحي وغیره، تُوفي سنة  ا بالسماع وعنه أخذ یحيالموطأ وهو أول من أدخله الأندلس متفقهً 

 .94السابق، ص  رجعمحمد بن عُمر قاسم مخلوف، الم محمد بن

الفقیه والقاضي بفضله انتشر علم مالك بالأندلس، سمع الموطأ  :أبو محمد عیسى بن دینار بن وهب القرطبي -2

 ،جزاء، ألف في الفقه كتاب الهدیة من عشرة أإمام المدینة ه، وله عشرون كتاباً من سماعه عنمن القاسم وصحب

 .95السابق، ص  رجعمخلوف، الم محمد بن محمد بن عُمر بن قاسمم،  827 / هـ 212یطلة سنة توفي في طل

فقیه محدث سمع الموطأ من مالك ومن ابن جریج والأوزعي  :أبو محمد الغازي بن قیس الأموي القرطبي -3

حبیب، توفي سنة ل ابن اللى الأندلس، روى عنه العدید من تلامیذه، أمثاإ، وهو أول من أدخل الموطأ قراءة وغیرهم

، السابق رجعمحمد بن محمد بن عُمر بن القاسم مخلوف، الم ،)م 814 /هـ  199(وقیل   )م 808 /هـ  195(

 .94ص 

 كان رئیس علماء الأندلس وفقیهها، سمع الموطأ من شبطون أولاً  :أبو محمد یحي بن یحي بن كثیر القرطبي -4

 /هـ  234(في الأندلس، توفي سنة  المالكي مذهبالثم من مالك بن أنس، وبفضله صحبة عیسى بن دینار انتشر 

 .95، ص السابق جعمر بن القاسم، مخلوف، المر محمد بن محمد بن عُ ، )م 848

 .230 - 229محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص  -5

  .218 -  217إبراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  -6

  .211خالد الصوفي، المرجع السابق، ص  -7
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  )1(.، ویقصد هنا موسم الحج"موسمنا به نوددت لو أن االله زیّ "

 یفیةالحنوربما ذلك راجع للتوافق في الموقف السیاسي إزاء الخلافة العباسیة      

الذي كان لا یُحب العباسیین بدلیل موقفه من ثورة  مالكالمذهب جمعت بین الأمیر و 

مالك كان یقول لأهل  الإمام، فیُقال أن )2(هـ 145العلویین التي قامت في المدینة سنة 

هذه الفتوة لم تُعجِب الخلیفة ، "إنما بایعتم مُكرهین، ولیس مكره أول طلاق: " المدینة

دث بهذا الحدیث، ویُقال المنصور فأمر والي المدینة جعفر بن علي بمنع مالك من التح

عي لى حد ضربه بالسیاط لمّا علم أنه مازال یُحدِّث به، لهذا كان من الطبیأنه وصل إ

أن یكون انتشار المذهب المالكي في الأندلس راجعا إلى تحقیق النزعة الاستقلالیة عن 

رضاً للدولة العباسیة، كما المشرق، وانتقاماً من العباسیین لهذا المذهب الذي كان معا

یئة الأندلس وطبیعة أهلها دوراً كبیراً في انتشار هذا المذهب بینهم، وذلك راجع كان لب

ات أهل الحجاز ببساطة أهل الأندلس فكلتهما كانت تغلب علیها نزعة أهل لتشابه عقلی

  )3(.الحدیث وهذا كان من عوامل انتشار المالكیة في بلاد الأندلس

إلى هذا فمن المعروف أن الجیوش العربیة التي غزت كلاً من بلاد  بالإضافة     

ثم  موسى بن نصیرمن الحجازیین في طالعة  معظمهاالمغرب وبلاد الأندلس كان 

وكان من الطبیعي أن یُفكر عدد كبیر من  بلج بن بِشرأهل الشام ومصر في طالعة 

هؤلاء في العودة إلى بلادهم لزیارة ذویهم ولتأدیة فریضة الحج أو العمرة، فقد ساعد 

  )  4(.والإلمام بمذهبه الإمام مالكذلك على تقرب الأندلسیین من 

ومن حوله  هشامهكذا شاع المذهب المالكي في الأندلس، بعد أن استهوى أمیرها      

فهو مذهب أهل الشام، إمام ، )5(يین عن المذهب الأوزعورواد الحدیث، متخلِّ  الفقهاء

أخذت منه المذاهب الكبرى، وهو الذي كان المذهب الرسمي في الأندلس في ذلك 

كان محظوظاً بحیث رُزِق بتلامیذ فمالك بن أنس  الحین قبل دخول المذهب المالكي،

                                                 

 .230، ص 1المقري، المصدر السابق، ج -1

 .217إبراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  -2

 .326دي، المرجع السابق، ص ابأحمد مختار الع -3

 .325المرجع نفسه، ص -4

لى زمن الأمیر لیها، وبقي بها إإل ة بن سلام لما انتقعالأندلس صعصأوّل من أدخله إلى : المذهب الأوزعي -5

 .64السابق، ص  رجعهشام بن عبد الرحمن، أحمد تیمور باشا، الم
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، )3(الفرات وأسد بن ،)2(وأشهب بن عبد العزیز،  )1(ن القاسمعبد الرحم: أمثال نبهاء

الذین أدخلوا مذهب مالك إلى بلاد المغرب  ،)4(المعروف بسحنون وعبد السلام بن سعید

  )5(.وعملوا على نشره في البقاع المجاورة

بدأت تتجمع في قرطبة وطلیطلة وغیرهم من بلاد الأندلس  الرضاهشام خلال حكم 

بأنها لم تكن مجرد مذهبا فقهیا  امتازتجماعات صغیرة من فقهاء المالكیة، التي 

كان رجلا  نسفمالك بن أا بمعنى الكلمة، ا سلوكیً فحسب بل تعدى ذلك لكونه مذهبً 

حتى لقبه الناس بأمیر المؤمنین في  ،یما یجلس لتلامیذه وكأنه سلطان عظیبً مه

  )6(.الحدیث

الانحراف البدعي، وقد جعلت من بلاد  كانت المالكیة المتشددة تهدف إلى محاربة     

ثیرها حتى إلى غایة الجوانب الأخرى من أالأندلس وحدة مذهبیة متماسكة وصل ت

الفقهاء إلى مكانة ، ووصل هؤلاء )7(یضاأالساحل الإفریقي بما في ذلك بلاد المغرب 

دون أن یُثیروا  لأنفسهم سلطاناً  ایمو قِ دلسي واستطاعوا أن یُ نمرموقة وسط المجتمع الأ

                                                 

بن خالد بن جنادة العتقي المصري، ویُعرف بابن القاسم فقیه مالكي جمع : ن بن القاسمأبو عبد االله عبد الرحم -1

تلامیذته، ویُعتبر من بعده من  من عشرین عاماً، وهوه، وصاحب مالك ائر بین الزهد والعلم، تفقّه بالإمام مالك ونظ

في بالقاهرة و أجزاء، تُ من عشر " المدونة" أعظم أئمة المذهب المالكي وبفضله انتشر هذا المذهب في المغرب، لدیه 

: ، ابن العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطیب المعروف بقنفذ القسطنطیني، الوفیات، تحقیقهـ 191سنة 

 .150ص ،م 1983/ هـ  1403، 4ط هیض، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت،عادل نون

، هـ 115ان كنیته مسكین وُلِد سنة أبو عمر : أشهب عبد العزیز بن داود بن إبراهیم القیس العامري الجعدي -2

طیني، ، قنفذ القسطنهـ 204ك بن أنس، تُوفي بمصر سنة فقیه الدیار المصریة في عصره، صدیق الإمام مال

 .117، ص نفسهدر المص

سنة  بحرّانبن سنان مولّى بن سلیم، أبو عبد االله، قاضي القیروان وأحد القادة الفاتحین، ولد  :أسد بن الفرات -3

 ، وذهب في صغره مع أبیه إلى القیروان فنشأ بها، ثم رحل إلى المدینة ودرس على ید مالك بنم759/  هـ 142

الكي، توفي وساعد تنقله هذا في نشر المذهب الم..... أسد إلى العراق ثم إلى مصرتوفي الإمام ذهب  أنس، ولما

 .165 -  164رب، قنفذ القسطنطیني، المصدر نفسه، ص حهـ في ال 214في سرقسطة سنة 

من أهل القیروان، بن حبیب التنوخي أبو عبد االله المعروف بسحنون، فقیه مالكي : محمد عبد السلام بن سعید -4

  .182 – 181بالساحل، قنفذ القسطنطیني، المصدر نفسه، ص  هـ 256هـ، تُوفي سنة  202ولد سنة 

 .309حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -5

/ هـ  1417، 3ط حسین مؤنس، شیوخ العصر في الأندلس، دار الرشاد، عربیة للطباعة والنشر، القاهرة، -6

 .18 - 19م، ص  1997

 .218إبراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  -7
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مخاوف الحكام منهم، فقد انتشر على ید تلك العصبة من الفقهاء المستحوذة بشكل أو 

 نفوذاً  الذي أطلق لها المجال الفسیح هو الآخر، لتحتلّ  الأمیر هشامفكار أخر على آ

، وهذا ناهیك عن المكانة الكبرى التي )1(ور المطلوب منهاعن حجمها وفاق الدّ  زاد

وها في قلوب الناس، فهم تلامیذ دار الهجرة وحُفّاظ الحدیث والسنة ورجال الشرع، احتلّ 

على الحكم الأموي في الأندلس تلك الصبغة الشرعیة الدینیة التي  افاستطاعوا أن یضفو 

سیاسة  واتبّاعبه من رجال الدین بدوره وبفضل تقرّ  م الرضاوهشا، أفكارهمكانت تدعم 

ي على نفسه صورة الأمیر الورع بحیث كان لهؤلاء اللین مع الفقهاء، استطاع أن یُضفِ 

بأن أمیرهم حاكم  في أذهان الناسالفقهاء دور في نشر وترسیخ هذه الصورة لتستقر 

  )2(.عادل ومن ثم فإن طاعته واجبة

  ":الرضا"أهم الفتن في عهد هشام  -3

  :ثورة أخویه سلیمان وعبد االله -)أ

ثار  هـ 172وتولّى زمام الحكم سنة   "الرضا"هشام عندما تمّت البیعة للأمیر      

لنفسه فیها وفیما  افدع، الذي ولاه والده على مدینة طلیطلة ،كبر سلیمانعلیه أخوه الأ

فقد  ن الداخل،الرحمعبد ، وذلك نظراً لأنه كان هو الابن الأكبر للأمیر )3(جاورها

م الحكم من بعده بدلاً منه، فلما وصل لیتسلّ  هشام الأصغرلأخیه  أبیهأغضبه اختیار 

، فخرج )4(ه صوب العاصمة قرطبةحشد الحشود وتوجّ ، وخلافة أخیه أبیهإلیه خبر وفاة 

ودارت بینهما حرب عنیفة هُزِم ، )5(الجیشان في مدینة جیان والتقى "الرضا"هشام إلیه 

  )6(.وفرّ إلى طلیطلة سلیمان فیها

                                                 

 .21 – 20حسین مؤنس، شیوخ العصر في الأندلس، المرجع السابق، ص  -1

 .218إبراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  -2

 .72، ص 1خضراء الجیوسي، المرجع السابق، جالسلمى  -3

 .109حسین الشطاط، المرجع السابق، ص  يعل -4

مدینة بالأندلس، بینها وبین بیاسة ستون میلاً، تقع على سفح جبل عالٍ جدّاً، تُعرف بحصانتها  :جیان -5

ن بن الحكم، الحمیري، المصدر السابق، عبد الرحم الأمیروهو من بناء ، ة، لها حصن كبیر حوله سقائفالطبیعیّ 

 .71 – 70ص 

 .116خالد الصوفي، المرجع السابق، ص  -6
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باعتلاء  هشامشقیق  عبد االله البلنسي طمع الداخلمن وفاة  أشهربعد تسعة      

له على كثیر من فضِّ اه، ویُ ه ویترضّ یبرُّ  هشامكرسي العرش مكان أخیه، وقد كان 

بطلیطلة في أول  سلیمانالآخر  بأخیههذا لم یكفیه ذلك والتحق  البلنسيإخوته، لكنّ 

ما كان  ، الذي)1(هشامأخیهما  ضدّ  تحالفاً  معاً  لاشكِّ فرصة سمحت له بالفرار، وذلك لیُ 

د حتى ولو كان فعزم على محاربة كل متمرّ ، ل أن تتمزق الأندلس في بدایة عهدهلیتقبّ 

  )2(.طلیطلة للقضاء على الثورة في بدایتهامن إخوته، ولذلك جمع جیوشه وتوجه إلى 

ى الأمور لیتولّ  لیهاإمن قرطبة خرج متخفیا  هشام بخبر خروج سلیمان عندما سمع     

نه أرغم اكتشافه الأمر إلا  هشاملكن  عبد االلهطلیطلة ابنه وأخاه  على فیها، وترك بعده

في  سلیمانمدة شهرین كاملین، بینما استمر  ةلَ طِ یْ لَ ا لطُ بل ظل محاصرً  ،لم یلحق به

، فلما أوشك على الوصول إلى قرطبة وجد أهل )3(سیره حتى وصل إلى شقندة فدخلها

ثره أفي  هشام قرطبة مستمیتین في وجهه ونجحوا في صده عن مقر الإمارة، فأرسل

 سلیمانوهزمه في أول لقاء له معه، لكن سلیمان الذي طارد عمه  عبد الملكابنه 

 )5(دمیرتهى به المطاف في مدینة تُ ن، وا)4(تمكن من الفرار إلى ماردة ومنها إلى مرسیة

  )6(.التي حوصر بها

على مدینة  ما یزید عن شهرین هشامفي ظل الحصار المتواصل الذي فرضه      

بعدما شاهد ما حلّ،  ةفیها خاصّ   فائدة من بقائه محبوسا عبد االلهطلیطلة، لم یجد 

، )7( ـه174ة سنة بعندما حاول الفرار، فأعلن استسلامه واتجه إلى قرط سلیمانبأخیه 

                                                 

 .169غب السرجاني، المرجع السابق، ص را -1

 .62،  ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -2

 .219لة، المرجع السابق، ص مامحمد عبده حت -3

م، واتخذ منها داراً للعمال وللقواد، بها نهر كبیر یسقي كَ ن بن الحَ دة تدمیر بناها الأمیر عبد الرحمقاع :مرسیة -4

 .182 – 181السابق،  جمیعها، الحمیري، المصدر 

من كُوَر الأندلس، سُمّیت باسم ملكها تُدمیر الذي وقّع على الصّلح مع عبد العزیز بن موسى بن نصیر  :تُدمیر -5

 .63 – 62، الحمیري، المصدر السابق، ص هـ 94رجب سنة في 

حتى نهایة القرن الرابع سلامیة في الأندلس من بدایة الفتح الإسلامي محمد، تاریخ الدعوة الإ سیإدر صالح  -6

قسم الدعوة، جامعة الإمام محمد بن سعود  ،الهجري، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، كلیة الدعوة والإعلام

 .280، ص هـ 1414سلامیة، السعودیة، الإ

 .215المرجع السابق، ص  ،ثارهم في الأندلسآعبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین و السید -7
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وقام بإنزاله عند  ل توبتهبِ وقَ ، نهأمّ و  الأمیر هشامعنه  فعفاوطلب الأمان على حیاته 

بقرطبة وأعلن استسلامه هو الآخر  سلیمانالتحق  وبعد فترة من الزمن ،مْ كَ الحَ ابنه 

مرسیة المحاصرة من طرف معاویة  ثغوروطلب الصلح بعد أن تعب من التنقل بین 

وعبد الملك ابني هشام، فقبل الأمیر توبته بشرط أن یخرج من الأندلس كلها مقابل 

عبد االله فریقیة رفقة أخیه إل سلیمان ذلك وعبر إلى بِ ، فقَ )1(منحه مبلغ كبیر من المال

وذلك سنة  ،هشامنسائهم وأولادهم، وبذلك انتهت ثورتهما في عهد أخیهما  مع البلنسي

  )2(.)م 790/  هـ 174(

  :)م 791/ هـ 751( )3(ثورة سرقسطة -)ب

لكه وكمحاولة منه في توطید مُ  ن الداخلعبد الرحمما قاساه الأمیر  بعد كلّ      

علن أالذي  حسین بن یحي الأنصاريالثورة : الفتن التي ظهرت في عهده مثل لإخماد

 هشامالعصیان في منطقة سرقسطة، لهبت نار الفتنة من جدید في بدایة حكم ابنه 

الفرصة سانحة  أصبحتبعدما اعتقد ثوار الشمال أن بمجرد وفاة الأمیر السابق، 

القریبة من إقلیم  )4(ةوشَ طُ رْ نطقة طَ ضرام نار الفتن من جدید، فقد خرج في مأمامهم لإ

الذي قد لجأ إلى المنطقة منذ  سعید بن الحسین الأنصاريسرقسطة شخص یُدعى 

  )5(.بیه بحوالي ثمانیة أعوامأمصرع 

كانت أول محاولاته هي الاستیلاء على المدینة التي ثار بها والده، فقد نقل لنا      

 سعید بنفثار  : "صاحب البیان المغرب هذه الحادثة من خلال قوله ابن عذارى

من إقلیم طرطوشة، واقبل إلى سرقسطة، فأخرج منها والیها،  ن الأنصاريیالحس

                                                 

 .63،  ص 2المصدر السابق، ج ابن عذارى، -1

 .272محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص  -2

هي قاعدة من قواعد الأندلس، تقع في شرقها وتُعرف بالمدینة البیضاء، لها صور حجارة حصین،  :سرقسطة -3

المصدر السابق، یت بالبیضاء، الحمیري، ، ولذلك سُمّ هار جیواسعة الشوارع وحسنة الدیار والمساكن، تتمیز بكثرة 

 .91ص 

، تقع على سفح الجبل، ولها سور أیامیفصل بینها وبین بلنسیة مائة وعشرون میلاً، ومسیرة أربعة  :طرطوشة -4

من خمس بلاطات وله رحبة واسعة، حصین، تُعرف بإنشاء المراكب الكبیرة من خشب غابات جبالها، بها جامع 

 .124بق، ص الحمیري، المصدر السا ، هـ 345سنة  تینِ بُ 

 .225محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص  -5
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فعارضه موسى ، )1( "ویمانیة مضریةوضرب بین الناس، ودعا إلى نفسه الفتنة، فأرسل 

دامیة بین الزعیمین الیماني وقد حدثت معركة  لهشام،بن فرتون من المضریة ودعا 

الحسین  سعید بنالذي تمكن من قتل  موسى بن فرتونوالمضري، وانتهت بانتصار 

  )2(.واستولى على سرقسطة الأنصاري،

بثغر  أیضاً  مطروح بن سلیمان بن یقظان، خرج )م 791/  هـ 175(ة نوفي س     

مارة واستولى على برشلونة، واجتمع له عدة مناصرین، فانتهز فرصة انشغال الإ

االله  عبیدجیشاً ضخماً بقیادة عامله الأمیر هشام علیها، فبعث  سرقسطة وبسط نُفوذه

ومن معه  مطروح بن سلیمانالذي تمكن من استعادة طرطوشة ومحاصرة  بن عثمان

الذین ضاق بهم الخناق والحصار الذي  مطروح، لكنّ أصحاب )3(في مدینة سرقسطة

فُرِض علیهم في هذه المدینة، وبفعل ذلك فقد ساهموا في حتفهم، وقاموا باغتیال 

النّصر  الذي سُرَّ بهذاهشام لفبعث بها  ابن عثمان،زعیمهم وتقدیم رأسه كهدیّة إلى 

  )4(.ناطق، وقٌضِي بذلك على الثّوار في تلك المهـ 175أمرهم باقتحام سرقسطة سنة و 

  :)م 794/ هـ 178( )5(ثورة البربر في تاكرنا -)ج

م ففي عا ،ورة هي رابع وآخر ثورة قامت في عهد هشاملقد كانت هذه الثّ      

زعم جماعة كانوا یسكنون هذه المرة أحد البربر الذي ت مكان الزعی ،)م794/هـ178(

 المعروفة بإقلیم، )6("رندة" عاودت القبائل البربریة المستقرة في منطقةفتلك المنطقة، 

طاعة بني أمیة وعاثوا في تلك الأنحاء فساداً، فقتلوا وسبوا الثورة وخلعوا  "تاكرنا"

جیشاً  "الرضا"هشام لیهم إبوا المنطقة بأكملها، فبعث وقطعوا الطریق على السكان وخرّ 

                                                 

 .62،  ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -1

 .110علي حسین الشطشاط، المرجع السابق، ص  -2

 .226محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص  -3

 .62،  ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -4

مدینة أندلسیة تقع قریباً من إستجه، وهي مدینة أزلیة تنُسب إلیها الكُورة، ومن مُدُنِها مدینة رندة،  :تاكرنا -5

 .60الحمیري، المصدر السابق، ص 

هي مدینة من مد تاكرنا، وهي مدینة قدیمة، ولها نهر یُنسب إلیها وهو یصبّ في نهر لكة، الحمیري،  :رندة -6

 .79المصدر السابق، ص 
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فأبادهم وشتت  سفیان ة بن أبيیمعاو مولى  ،)1(عبد القادر بن إبان بن عبد االلهبقیادة 

جیلة وتر ، )2(ب البلاد وقتل العدید منهم وفرّ من بقي منهم إلى طلبیرةجمعهم وخرّ 

ین في الجنوب الغربي من الأندلس، أما البعض الآخر فقد دخلوا في القبائل نتالحص

  )3(.الأهالي مدة سبع سنوات المجاورة وبقیت منطقة تاكرنا خالیة من

ن مت في عهد هشام ووالده عبد الرحمالثورات التي قالت معظم هذه لقد شكّ      

على حدود الأندلس، كما كان  یرواغِ المسیحیة في الشمال لكي یَ  تللإماراالداخل دافعاً 

لبعض الدول أصابع في تحریك بعض هذه الثورات وتشجیعها على مواصلة الفتنة، 

بجیوشه إلى ن التوجه لذلك كان على هشام بعد أن استقرت الأمور الداخلیة للإمارة م

  )4(.التي تهدف إلى إضعاف المسلمین والاستیلاء على أرضهمتلك الدول 

قل حجما بكثیر منا أالتي قامت في عهد الأمیر هشام  ورات والفتنكانت الثّ      

حیث نجح هشام في تطویقها وقتل  الداخل،  أبیهالسابقة التي عرفها عهد  ثوراتال

زعمائها دون مشقة، كما اعتبر عهد هشام الأول انعكاسا لشخصیته المسالمة النازعة 

إلى الحوار، وعرفت الأندلس خلال فترة حكمه الاستقرار والهدوء التي فقدتها منذ زمن 

  )5(.بعید

  

  م في إخماد الثورات الداخلیة كَ دور الحَ : المبحث الثاني 

  :)م 822 – 796/  هـ 206 – 180(                

  :بضيم الرّ كَ ة الحَ شخصیّ  -1

بولایة العهد خلال فترة حیاته، وبعد وفاته  الحَكَملابنه  نهشام بن عبد الرحمأقرّ      

/ هـ  206 – 180(في صفر سنة  الحكم فتولى ،)6(الحَكَممباشرة انتقلت الإمارة لابنه 

                                                 

 .110حسین الشطشاط، المرجع السابق، ص علي  -1

مدینة بالأندلس بینها وبین وادي الرمل خمسة وثلاثون میلاً، وهي أقصى ثغور المسلمین یدخلون منها : طلبیرة -2

  .128 -  127إلى أرض المشركین بینها وبین طلیطلة سبعون میلاً، الحمیري، المصدر السابق، ص 

 .160، ص 4ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج -3

 .274محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص  -4

 .213إبراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  -5

 .183عبد المجید نعنعي، المرجع السابق، ص  -6
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مت مدة حكمه على الأندلس ا، ودصاحب ستة وعشرون عاماً ، وهو )م 821 –  796

ف بأنه حاكم صارم، وشجاع وشهم، شدید عُرِ  أبي العاص،، كُنیته )1(سنة 26

كما وصف بوجهة أخرى أنه سفاك للدماء  فكان فارساً جباراً، ذا حزم ودهاء ،)2(الحزم

بحیث تمتع بما تركه  اة،ح یحب الحی، وأنه قلیل الاهتمام بالدین، مر )3(جاهر بالمعاصي

وهناك من ذم أخلاقه وأشبهها بالبغیضة مما جعل الشعب یثور علیه  ،له والده

إهانة أهل قرطبة والاستخفاف بهم، والاكتفاء بخدمة حواشیه فقط، لكن  بسبب )4(ویتآمر

من تلك الأحداث المملوءة بالمؤامرات جعلته یثبت جدارته ویحمي ملكه وحكمه وینهض 

قة ز د المرت، وأول من جنّ )6(بهةأمن جعل للملك بأرض الأندلس  أول، فهو )5(لهوه

سلیمان، وعطاف بن زید، وحجاج  فطیس بن: ابهتَّ ، ومن كُ )7(والأجناد، وجمع الأسلحة

: زراءه وقواده خمسةو و  ،)8(غیثمُ  عبد الكریم بن عبد الواحد بن: وحاجبه العُقلي،

فطیس بن  وعبد الكریم بن عبد المذكور،، االلهإسحاق بن عبد المنذر، والعباس بن عبد 

الفرج بن  ،محمد بن بشیر ،)9(مُصعب بن عمران: اتهضَ وقُ  سلیمان، وسعید بن حسان،

                                                 

تاریخ (الفرضي، تاریخ علماء الأندلس  أبي الولید عبد االله بن محمد بن یوسف بن نصیر الأزدي المعروف بإبن -1

، 2لبنان، بیروت، طدروحیة عبد الرحمن السویفي، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)العلماء والرواة للعلم بالأندلس

 .28ص  م، 1971

 -  124، ص 1م، ج 1983 ،)ط.د( لویس مولینا، مدرید،: مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تحقیق وترجمة -2

125. 

إحسان عباس، دار صادر، لبنان، بیروت، : فوات الوفیات والذیل علیها، تحقیقمحمد بن شاكر الكتبي،  -3

  .394 – 393، ص 1، ج)ت.د(، )ط.د(

علي الجارم بك، كلمات عربیة للترجمة والنشر، مصر، : ستانلي لین بول، قصة العرب في اسبانیا، ترجمة -4

 .ص ،)ت.د(، )ط.د(القاهرة، 

 .314حسین مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -5

 .45أحمد فكري، المرجع السابق، ص  -6

طه عبد المقصود عبد الحمید عبیّة، موجز تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى سقوط غرناطة، مكتبة  -7

 .66ص  ،)ت.د(، )ط.د(ر، القاهرة، المهتدین الإسلامیة لمقارنة الأدیان، مص

، 1مصر، القاهرة، طمحمد لسان الدین بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، شركة طبع الكتب العربیة،  -8

 .307، ص هـ 1319

من العرب الشامیین من جند حمص، كان من أهل العدل والسیرة المحمودة، أقره  :الهمذاني مصعب بن عمران -9

إبراهیم : الحَكَم على قضاء الجماعة وعلى الصلاة وكان یُنفذ أحكامه، الخشنى القروي، قضاة قرطبة، تحقیق

 .68ص  م، 1989/ هـ  1410، 2رة، طالأبیاري، دار الكتاب المصري، مصر، القاه
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موسى، ومحمد بن تلید، حامد بن محمد بن  بن شر بن قطن، وعبید االلهكنانة، وبِ 

  .)1(یحي

القاضي مصعب بن عمران أحق بقضائه لفضله وزهده، وهناك  بأنّ  مُ كَ الحَ اعتبر      

ا علم فلمّ  الحَكَمإلى  وأرسلهامل العاقصة حول جاریة كانت لرجل من جیان أخذها منه 

الرجل رفع دعوى فحكم القاضي بعد التحقیق في الإدعاء بإرجاع الجاریة إلى صاحبها، 

 الحَكَم ك القاضي بقراره، جعل، إلا أن تمسالأثماندفعه أغلى  مكَ الحَ رغم محاولة 

واكتأب، فبات یُصلي ویُطیل  الحَكَمعند وفاة القاضي جزع ، و )2(خرجها من قصرهیُ 

محمد بن  هابعد هالسجود حتى الفجر یدعو االله عز وجل لیوفقه بمثل قاضیه، فخلف

  .)4(بالإضافة إلى كل هذا عُرف بغزارة علمه وأدبه، وفصاحته وبلاغته وشِعره )3(بِشر

بالخرص لعجمیتهم  وسماهم) الصقالبة(كان أول الأندلسیین ممن اتخذ الممالیك      

وبلغ عددهم خمسة آلاف، فكان یقوم بالأمور بنفسه، وكانت لدیه ألف فرس بباب 

، جمعها في دارین على كل )5(قصره الجنوبي المطلة على نهر الوادي الكبیر بقرطبة

 أیةمون بعلفها للاستعداد والقضاء على و قی دار عشرة عرفاء، ولكل عریف مئة فرس

  .)6(حركة معادیة، ولتثبیت السلطة وحمایتها من المتمردین والطامعین

  :                            ه سلیمان وعبد االلهیْ ثورة عمّ  -2

  :نعبد االله بن عبد الرحم -)أ

إلى عبور  أسرع هشام،ببلاد المغرب، وعند سماعه بخبر وفاة أخیه  عبد االلهكان 

نحو الثغر الأعلى بمدینة سرقسطة عند المدعو  جهتّ فاا إلى الأندلس، المضیق عائدً 

المؤیدین له من أهل هذا الثغر  كتساباوحاول  م،كَ الحَ الثائر على  بهلول بن مرزوق

قلیلة في  ده، بقي شهوراً ؤیِّ حیث كان یعلم بكره سكانه للأمیر الجدید، لكنه لم یجد من یُ 

                                                 

 .68، ص 2المصدر السابق، جابن عذارى،  -1

 .127خالد الصوفي، المرجع السابق، ص  -2

 .126مؤلف مجهول، أخبار مجموعة، المصدر السابق، ص  -3

 .165خالد الصوفي، المرجع السابق، ص  -4

 .66طه عبد المقصود عبد الحمید عبیّة، المرجع السابق، ص  -5

 .110، ص خلیل إبراهیم السامرائي وآخرون، المرجع السابق -6
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الملك  إلى الفرنجة لكي یساعده الملك  عبد االله وعبد، واتجه برفقة ابنیه )1(تلك المنطقة

یكن شارلمان لم  في مهاجمة الأندلس والاستیلاء على الحكم فیها، لكن شارلمان

حیث فشل في هذه المحاولة  ،)م 797/  هـ 181(، حدث ذلك سنة )2(مستعدا لذلك

 ،، طیلة فترة محاولاته)3(وعاد إلى الأندلس لیجمع أنصاره مرة أخرى، لكن الفشل لازمه

یداً من أهلها، فأقام أت فیها ، التي وجد)4(نحو بلنسیة هجتّ اد الفرنجة فحین عودته من بلا

مقابل البقاء  ،)م 802/  هـ 186(وصالحه سنة م كَ الحَ  بها بعد أن عفا عنه الأمیر

  .)5(طول حیاته فیها

  :نسلیمان بن عبد الرحم -)ب

في طنجة، عبر رفقة جماعة من البربر إلى أرض الأندلس   سلیمانبعدما كان      

أي العام  ،)م 798/  هـ 182(فدخلها سنة  ،)6(هشامبعد سماعه خبر موت الأمیر 

قرطبة في شوال من السنة ذاتها، الثاني لولایة الحكم، واستطاع جمع جیش لمهاجمة 

مرة أخرى بجیوش  لتقىاالعام الموالي  وفي، )7(مكَ الحَ في أول معاركه ضد  نهزموا

مجدداً وهرب بعد ذلك باتجاه مدینة جیان ثم  مزِ ، فهُ )8(قرطبة بالقرب من مدینة إستجة

هزیمته للمرة الثالثة على  مكَ الحَ ، فاستطاع الأمیر )10(یدة، لیستعد للجولة الجد)9(إلبیرة

                                                 

 .132خالد الصوفي، المرجع السابق، ص  -1

 .228محمد عبده حتاملة، المرجع السابق، ص  -2

 .39أحمد فكري، المرجع السابق، ص  -3

لبحر ثلاثة أمیال تقع في شرق الأندلس، هي مدینة سهلیة، وقاعدة من قواعد الأندلس، بینها وبین ا :بلنسیة -4

 .47تدخل به السفن، الحمیري، المصدر السابق، ص  وهي على نهر جارٍ 
 .116علي حسین الشطشاط، المرجع السابق، ص  -5

 .219إبراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  -6

 .220السید عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس، المرجع السابق، ص  -7

كانت واسعة الأرباض ذات أسواق عامرة، " جمعت الفوائِد"هي مدینة أندلسیة قدیمة معنى اسمها  :إستجة -8

 .15 - 14الحمیري، المصدر السابق، ص 

هي كورة كبیرة من الأندلس وأراضي متصلة بأراضي كورة قبرة، بینها وبین قرطبة تسعون میلاً، فیها  :إلبیرة -9

 .244ها، الحمیري، المصدر السابق، ص وغیر ... قسطیلة، وغرناطة: عدة مدن

 .185عبد المجید نعنعي، المرجع السابق، ص  -10
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بإعدامه في العام وأمر ) م 799/  هـ 183(سنة  سلیمانالتوالي وقبض على عمه 

 )1().م 800/  هـ 184(التالي 

  :لةطِ یْ لَ وقعة الحفرة بطُ  -3

ترك الفتح الإسلامي حریة قد كانت عاصمة القوط، فیها نبلاء المملكة و  طلیطلة     

بدأت التحركات ضد الأمراء ف وعاداتهم وحیاتهم الخاصة،هم ممارسة دین ى فيالنصار 

الذي یدفعهم إلى  غارب الطلیطلي )2(وماردة بزعامة رجل یدعى الأمویین في سرقسطة

ى الفوضى في المدینة في سنة القضاء عل الحَكَم التمرد وحین تُوفي أراد الأمیر

في البلاد أعلنوا ثورة لغیاب  الأسبقیة، فرغم أن المولدین قد كان لهم )م797/ هـ181(

حاكم طلبیرة وهو  بن یوسف سبعمرو الحَكَم فاستعان  ،)3(عبیدة بن حمیدحقوقهم بقیادة 

رجال طلیطلة، ومضى إلیها، وتعامل  عمروسمن المولدین للإیقاع بعبیدة، فكاتب 

بعبید بن ا بالحسنى مع أهلها فمالوا إلیه ووثقوا به وتقبلوه وأقنعهم بثواب الأمر إذا أوقعو 

، فأنشأ قلعة حصینة في طلیطلة لإیواء )4(عمروسفقاموا بقتله وأخذوا برأسه إلى  حمید،

عبد جیشاً بقیادة ابنه  الحَكَمالجند وموظفي الدولة فیها وذلك بموافقة منهم، فسیر 

ثناء العودة على طلیطلة، أالجیش  جشمال في الظاهر، وعرّ للقتال نصارى ا نالرحم

وجیشه، فأحسن الحَكَم  بن نعبد الرحم لاستقبالالمدینة وأعیان  عمروسفخرج 

، فكان )5(ولیمة في القلعة الجدیدة ودعا أعیان وكبراء طلیطلة عمروس فأقام معاملتهم،

یُدخلهم من باب ویُخرجهم من آخر خشیة الزحام وهم كذلك حتى دخلوا في حفرة في 

، حتى تفطن بعض شیوخهم إلى )6(معظمهمالقصر فضربت رقابهم علیها إلا أن قتل 

، فعلم الناس )7(البخار المتصاعد في الهواء، فقالوا هذا واالله بخار دماء، لا بخار طعام

                                                 

محمد محمد مرسي الشیخ، دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمویین في الأندلس، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر  -1

 .86ص  م، 1981/ هـ  1401، )ط.د( الإسكندریة،

 .74أسعد حومد، المرجع السابق، ص  -2

 .29محمد عبده حتاملة، المرجع السابق، ص  -3

 .69، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -4

 .117اط، المرجع السابق، ص شعلي حسین الشط -5

 .162، ص 4ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج -6

 .15ابن الخطیب، أعمال الأعلام، المصدر السابق، ص  -7
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من بقي منهم، حیث اختلف في عدد الهالكین في هذه المذبحة  فنجاصحابهم أبهلاك 

ولم ینج إلا من حسنت  ن الثائرون بأقوى الطعناتعِ حیث طُ  5000وبین  700بین 

  .)1(نعبد الرحم وابنه الحَكَمیام الأمیر أعتهم بقیة طا

  :ثورة الربض الأولى والثانیة -4

  :)م 805  / هـ 189(الثورة الأولى سنة  -)أ

بطلیطلة، ، كانت أخطر من وقعة الحفرة انیةدین الثّ ى كذلك بثورة المولّ تُسمّ       

من ضواحي قرطبة تُسمى الربض، یُقیم فیها العمال  سُمیت بالربض نسبة إلى ضاحیة

والمزارعین والصناع وأصحاب الحرف المختلفة، وأهل الربض معظمهم من 

أحاط نفسه بالفقهاء واستسلم لهم،  الأمیر هشام، كان سبب هذه الثورة أن )2(المولدین

تزاع السلطة للإمارة حاول ان الحَكَمالأمیر  وا حدودهم، لكن عند موته وتولیةفتجاوز 

منعهم عن التدخل في شؤون الدولة ، و أبیهمنهم وسلب ما كانوا یتمتعون به في عهد 

، )3(الناس إثارةفانقلبوا علیه، وفزعوا من تصرفاته معهم مستغلین النفوذ الروحي في 

، وقاموا ة ضدّهفي الحكم، وحرّضوا العامّ  رمبتالالفقهاء هذا النفوذ وأظهروا  واستغل

الزهد، وقیام اللیل في صوامع المساجد، بأقوال من الاعتراض له في  أشعاربإنشاء 

 ،)5()الشماس ابن(محمد بن القاسمعلى خلعه وتعیین مكانه  ، حیث اجتمعوا)4(الخطبة

فأطلعوه على الدعوة للقیام معهم واختاروه أن یكون رئیسا لهم، ووعدوه بأن یكون أمیراً 

لأنه فكر في الأمر وخشي عاقبة ذلك فذهب إلى  م،یهأفادعى الموافقة على ر  ،علیهم

في  القاسم محمد بنسرهم والمؤامرة التي تُدار ضده، فانتصر  وأفشي مكَ الحَ الأمیر 

 أسماءالیوم التالي وذلك یوم الخمیس على الفقهاء، حیث خاطبهم باللین وطلب منهم 

لقاء یوم الرفقائهم الآخرین لیطمئن، فذكروا له كل الأسماء المشتركین معهم، ووعدهم ب

سماعه  عند فلم ینتظر الأمیر بالموعد الحَكَم الجمعة في المسجد الجامع، ثم أعلن

                                                 

 .281زیتون، المرجع السابق، ص  محمد محمد -1

 .83عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق، ص  -2

 .223المرجع السابق، ص  تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس، ،السید عبد العزیز سالم -3

 .238، المرجع السابق، ص محمد عبده حتاملة -4

/  هـ  1431، )ط.د(مدخل لدراسة تاریخ الأندلس، طبعة الجامعة الأردنیة، الأردن، عمان،  ،محمد عبده حتاملة -5

 .71ص  م، 2010
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، وعند اجتماعهم قام بمهاجمة المسجد وأخذهم وصلبهم جمیعا على جذوع )1(الخبر

بین جدار جامع قرطبة والنهر حتى القنطرة وعددها منصوبة بطول الرصیف الممتد 

أحد الرواة عن  أبو زكریا یحي بن مضر القیسي، جذعاً، وكان من بین الفقهاء 140

ویحي بن مضر  كعب بن عبد البر،بالإضافة إلى أبو  ،)2(الإمام مالك بن أنس

عین ین وسباثن عذارى ابنحیث بلغ عدد المصلین على حد تعبیر  ومسرور الخادم،

إتقان سور قرطبة، وحفر ب الحَكَم، وقام بعد ذلك الأمیر هـ 189رجلاً وذلك عام 

، هذا ما فقتله الحَكَم قرب إلیه، وحدث أن مالكیاً اختلف معأ، وجعل جنده )3(خندقها

أدى إلى إثارة أهل الربض بالزحف إلى قصره والإحاطة به، وحدث بینهم وبین جنده 

  .)4(قوا جمعهموفرّ الحَكَم قتلاً شدیداً، حتى تغلب علیهم جند الأمیر 

  :)م 818 /هـ  202(وقعة الربض الثانیة سنة  -)ب

 على الضفة الأخرى حدثت في الربض الجنوبي في قرطبة المسمى بربض شقندة     

 13، وفي )6(سبان المسلمینأي الإكان سكانها من المولدین ، )5(من الوادي الكبیر

ممالیك الأمیر غلاما، مما تل أحد م، قَ  818مارس سنة  25/  هـ 202رمضان سنة 

نفعل الأهالي لربض بقرطبة، وجنّد الأمیر، حیث إشعل نیران الفتنة بین سكان اأ

، حیث )7(أحقادهم بالأمیر فكانوا ینتظرون فرصة لمثل هذا التمردروا بغضبهم، وفجّ 

یعود إلى الأشَّر والبَطَرَ،  ـه 202سبب هیج الربض سنة " أن ابن عذارىیذكر لنا 

على الناس وظائف ولا مغارم ولا سَخَرٌ، ولا شيء یجعلهم یخرجون، بل  حیث لم یكن

  .)8("كان سبب ذلك ملالاً وغباءً منهم لهلاك أنفسهم

                                                 

 .190، المرجع السابق، ص محمد سهیل طقوش -1

 .71ص ، 2جالسابق،  ابن عذارى، المصدر -2

 .69، المرجع السابق، ص طه عبد المقصود عبد الحمید عبیّة -3

 .191، المرجع السابق، ص محمد سهیل طقوش -4

  .191عبد الرحمن علي الحجي، المرجع السابق، ص  -5

 .70، المرجع السابق، ص طه عبد المقصود عبد الحمید عبیّة -6
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بوضع عُشْر الأطعمة على أهل الربض كل  الحَكَموهناك من یرجعها إلى قیام      

، وكذلك سبب قتله وصلبه لطائفة كبیرة من الفقهاء )1(سنة من غیر حرص فكرهوا ذلك

، وكذلك تقصیره في الجهاد، )2(أدت إلى مقته لأنه كان مُجاهراً بالمعاصي سفاكاً للدماء

من طرف رعیته، حیث اتهمه البعض بالفضاضة والطغیان وسوء  وكان مبغوضاً 

، وأن أحد العامة أهان الأمیر وهدده )3(السیرة، كلها أسباب جعلت معركة الربض تقوم

هیاج الشعب في شقندة وحاصر الثوار  بقتله، أدى ذلك إلى الحَكَمفي المسجد، فأمر 

مما ورعیته، الحَكَم  تر الدائم بین، وذلك بسبب التو )4(الأمیر في قصره وتفاقمت الأمور

أدى إلى الانفجار، حیث أن سكان قرطبة لم یكونوا جماعة سهلة الانقیاد، حیث أن 

إلى نفر  أدىراء رجال الدین، تأثرهم الشدید بآأهل الربض كانوا أشدهم نقمة بفعل 

  .)5(عاماً من مجزرة الفقهاء 13منهم وامتلاءه بالحقد علیهم بعد  الحَكَم

وبین حدّاد في الربض قدم إلیه لیصلح  الحَكَموقع خلاف بین أحد حراس الأمیر      

لمقتل الحداد،  وسخط الناس غضباً  سیفه، فتباطئ علیه فقتله الجندي، فهاجت النفوس

فاستعمل الفقهاء هذه الحادثة، داعین أهالي الربض للزحف إلى قرطبة والتخلص من 

الحارس الذي قتل قد عُوقِب على ید الجموع  الأمیر الطاغي على الرغم من أن

یدیهم من أ، حیث أغلقوا الدكاكین والمتاجر، ورفعوا كل ما وصلت إلیه )6(الهائجة

سلاح وساروا بحركة جماعیة قویة نحو قصر الأمیر یسعون لاقتحامه والاقتصاص 

، حیث ساعدهم الفقهاء واتجهوا إلى القصر عبر الجسر ومن الفقهاء الذین )7(من سیده

ففوجئ  دینار، وطالوت بن عبد الجبار، وعیسى بن، )8(یحي بن یحي اللیثي: تزعموهم
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 ،)1(م إلى قصره وتقتحمه للإطاحة بمقر عرشهفي ذلك الیوم بجموع الثائرین تتقدّ  مكَ الحَ 

وعبید االله  عبد الكریم بن مغیثیُدافع عن قصره قائده الخاص وحاجبه القائد  نكاو 

وظل الأمیر هادئاً، فأمر قائدیه أن یخترقا المحاصرین بفرسانهما بشتى  البلنسي،

الوسائل حیث نفذ القائدان بصعوبة إلى ما وراء المحاصرین وصولاً إلى الربض عن 

، فهب أهلها لإنقاذ عائلاتهم ولكنهم ما )2(ض، فأشعلوا النار في الربطریق جسر آخر

إن وصلوا إلى قنطرة قرطبة حتى أطبق علیهم الجنود من خلفهم ومن أمامهم وقتلوا 

رجل من الثوار نحو القصر، وهُدِمت منازلهم ومُسِحت  300منهم الكثیر حیث صُلِب 

الكور وأطراف ، فتفرقوا نحو بقیة )3(المعالم، وحرث الأرض وزراعتها وشُرّدت الألوف

إلى  الجأو وآخرون  الحَكَم،الثغور، ومنهم من لجأوا إلى مدینة طلیطلة لمخالفة الأمیر 

، وصعدت منهم طائفة عظیمة نحو خمسة عشر ألف في البحر سواحل بلاد المغرب

، بلغ عددهم نحو خمسة عشر ألف، )4(سكندریةنحو المشرق، حتى وصلوا إلى الإ

، وعند )5(سنوات 10استمرت  وتأسیس إمارة أندلسیة فیها تمكنوا من الاستیلاء علیها

ح في البلاد اطمئنان الأمیر الحَكَم من تمرد أهل الربض والفقهاء نهائیا أباح لهم التفسّ 

  .)6(مملكته، ما عادا قرطبة أو ما قرب منها أقطارحیثما أرادوا من 

  :ثورات أخرى متفرّقة -5

  :صبغ بن وانسونأثورة  -)أ

غازیاً إلى ماردة، فلمّا وصلها الحَكَم خرج الأمیر ) م 805/  هـ 190(سنة في      

ثاراً فیها بسبب وقیعة قام بها  صبغ بن عبد االله بن وانسونأفوجد ، )7(احتلّها وحاصرها

بها،  ماردة وثار وصرامته، فدخل الحَكَممن الأمیر صبغ أ بعض خصومه فخشي
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 به في خصومة الأوّل الحَكَمأي أن سبب ذلك یعود إلى إیقاع  ،)1(رفالتقى حوله البرب

، فخرج إلیه الأمیر وحاصره بداخل )2(، فاستمرت هذه الثورة سبع سنواتمع أحد أعدائه

المدینة لكنه اضطر لفك هذا الحصار عنه والعودة إلى قرطبة عند بلوغه خبر نشوب 

  .)3(بعض القلاقل فیها

مرة أخرى  الحَكَم ، فسار إلیهم)م 809 /  هـ 194(نة الخلاف س عاود أهل ماردة     

إلى ) م 805/هـ  190(ستمرت هذه الثورة من سنة ا حیث، )4(وقاتلهم مدة ثلاث سنین

قويّ الشخصیّة، شدید البأس،  أصبغكان زعیمها ، و )5()م 813/  هـ 197(غایة سنة 

إلیه، واستطاع تشكیل قوة كبیرة  استطاع جذب عدد كبیر من الأنصار من بربر ماردة

تمكّن  )م 813/ هـ  197(السابع سنة  العاموفي  ،)6(أدّت إلى إطالة عمر هذه الثورة

لطلب الأمان من الأمیر  أصبغ الأمیر من افتتاح ماردة وضمّها إلیه، مما اضطر

الذي صفح عنه وضمه إلى صفوفه وقام بنقله لیسكن بجواره في العاصمة  الحَكَم

  .)7(قرطبة بدلاُ من ماردة، إذ سمح له بتفقد ممتلكاته هناك

  :)8(ثورة أهل مورور -)ب

ثار البربر بناحیة مورور بزعامة رجل ) م 816 –م  815/ هـ  200(في سنة      

ستدعى ، فأخفى الأمر وإ بهذه الفتنة الحَكَمبلغ والي المدینة الأمیر أخارجي من البربر ف

وأمره بالمبادرة بقمع  على الفور أحد كبار قواده، حیث أخبره ما جاء من والي مورور

الثورة وقتل زعیمها وإلا سوف یقتل بدلاً منه، فسار هذا القائد إلى المدینة لإخماد الفتنة 
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فیها، فقد كان شدید الحذر، واستخدم الحیلة والمكر، وتمكن من قتل الزعیم واقتصاص 

  .)1(الذي سَعِد بما أنجزه قائده فكافئه على ذلك الحَكَم،رأسه وأخذه إلى 

في ذي الحجة، بعد أن وطد  )م 891/  هـ 206(في أواخر سنة  الحَكَمتُوفي      

ملك بن أمیة وقضى على أعدائه، فقد تمیزت سیاسته على عكس سیاسة أبیه بالعنف 

ة الإنصاف بین الرعیة، كما ادعت بعض دلشدة وكذلك اهتم بنشر العدل وسیاوا

صحة هذا وتتهمه بالظلم، فندم في  ، إلا أن هناك من الروایات ما تنفي)2(المصادر

تاب إلى االله معاتباً نفسه فیما اقترفته یداه، متزینا و  لندم على ما فعلهآخر حیاته اشد ا

، فقد مرض وتُوفي ، اتجاه أهل قرطبة)3(بالتقوى ومعتصماً بها، مقراً بذنوبه ومعترفا بها

من بعده، وكان ذلك في المغیرة  ثم نعبد الرحملابنه  البیعةوفاته أخذ  لفي قصره وقب

، وبعد وفاته صلى علیه ابنه )م 821/ هـ  206(الحادي عشر من ذي الحجة سنة 

   )4(.ودُفن في مقبرة الروضة بالقصر الثاني نعبد الرحم

  

   ن الأوسطالفتن الداخلیة في عهد عبد الرحم: المبحث الثالث 

  :)م 852 –822/هـ238 –206(                    

  )الثاني( :ن الأوسطإمارة عبد الرحم -1

 أبورابع أمراء بني أمیة بالأندلس، كنیته  ن الأوسطعبد الرحمهو الأمیر      

بیه الأمیر أ، كان الابن الأكبر عند )5(هـ 176ولد بطلیطلة في شعبان سنة  المطرف،

مرضه ثم اشتد علیه المرض وحضرته الوفاة فدعا  أثناءفناب عنه  بن هشام، الحَكَم

فبویع له یوم الجمعة من بعده،  المغیرةوهو على فراش الموت ثم لأخیه  نعبد الرحمل

شهر، وكان أابن الثلاثین عاماً وتسعة  و، وههـ 206البقین من ذي الحجة سنة  لثلاث
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، ثم القواد والأجناد ثم ءوالفقهاقضاة لأول من بایعه إخوته ثم أعمامه وأهله، ثم رجاله وا

  .)1(ثم العامة الأشیاخ

ع البقین من ذي الحجة سنة یوم الخمیس الأربالحَكَم بن هشام تُوفي والده الأمیر      

واراه الثرى، وعندما انتهى جلس  ن الثاني على والده و، حینها صلى عبد الرحمهـ 206

جعل الموت حتماً من حكمه، وعزماً من الحمد الله الذي " : ومن معه متطأطئاً، وقال

... ! ثر بالملكوت والبقاء، وأذل خلقه بالفناءأالأمور على مشیئته واست أمره، وأجر

إن شاء  لكم لدینا مزید وعهد إلینا فیه صلاح أحوالكم ولسنا ممن یخالف عهده بل

  .)2("! االله

في ظل أجواء هادئة لا تعكرها  مكَ الحَ  أبیهالإمارة من  ن الأوسطعبد الرحمم تسلّ      

تها الفترة التي سبقت عهده، المنافسات العائلیة ولا الحركات الثوریة الخطیرة، التي شهد

 كاً تمسّ  قلّ أعدة مصادر على أنه یختلف مع سلفه في عدة مواصفات، فكان  اتفقتوقد 

بنظریة الحكم المطلق، وخلفیته الدینیة كانت ظاهرة من خلال اهتمامه بأهل الفقه 

بعكس والده، فبدأ  الفقهاء كذلك على أن یرُضي نعبد الرحم، وحرص )3(ورجال الدین

قبل أبواب قرطبة، ولهذا أعلى  أبیههد ععهده بهدم فندق الخمر الذي كان قائماً على 

، من صفاته أنه كان طویل )4(مبایعته وتقدیم الولاء والطاعة لهأهل قرطبة جمیعاً على 

، أسود العینین، عظیم اللحیة یخضب بالحناء، بهي الطلعة، بهیج سمر البشرةأالقامة، 

            .)5(الزيّ 

الأندلس وسموا بهذا  احكمو لأنه ثاني ثلاثة  بالأوسط  الحَكَم بن نعبد الرحملُقِّب      

 بالناصرالملقب  ن الثالثعبد الرحمبالداخل و والملقب  ن الأولالرحمعبد الاسم بعد 

الذي سیأتي ذكره لاحقاً، اختاره والده من بین إخوته لأنه كان تقیاً اهتم بالعلم والأدب 

أته وتربیته تلك شن أثرتمه وتخریجه في مختلف العلوم، وقد فعني أبوه منذ صغره بتعلی
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ى مستوى عالٍ من الثقافة والعلم، وكان عالماً في في تكوین شخصیته، فكان رجلاً عل

  .)1(علوم الشریعة والفلسفة

 ن الداخل،عبد الرحمه الأكبر وقد قیل أنه أمر بنقش خاتمه على نقش خاتم جدّ      

  :فكان نقش خاتمه هاذین البیتین

  خاتم الملك أضحى حكمه في الناس ماضي

  )2( راضيفیه بقضاء االلهن عابد الرحم                              

كان حسن السیرة، هادئ الطباع، عادلاً بین رعیته، وكان حسن الصورة، ذا هیئة      

االله علیه وسلم،  ىویحفظ أحادیث النبي صلیول دیني فیكثر من تلاوة القرآن، وذو م

ومن كثرة التطور الذي عرفته الأندلس في عهده انتشر الأمن وساد الرخاء وازدهرت 

، وبما أنه حظي بالاطلاع على معظم )3(، وقام بكثیر من الإصلاحات والمنشآتاةالحی

النواحي الثقافیة والعلمیة ذلك ما جعله یقتبس من بغداد طابعها الحضاري والعلمي 

، فاتخذ القصور والمنتزهات وجلب المیاه من أعالي الجبال، وأقام الجسور )4(والأدبي

  .)5(سجد قرطبة فزاد فیه رواقینم مالعدید من المساجد ورمّ  وبنا

د بدأت هذه ففي زمنه زیدت قاعة الصلاة بزیادة سبعة آلاف وخمسمائة ذراع مربع، وق

مرسیة بشرق الأندلس  مدینة أسس، وهو الذي )6()م 833/  هـ 218(الأعمال سنة 

قود باسمه، وضرب الن السكةفي قرطبة دار  أقام، وأول من )م 831/  هـ 216(سنة 

الأمین من قصور بغداد عند مقتل  ن الثانيعبد الرحم استقدمهاوقد زادت التحف التي 

  .)7(،عاملاً مهماً في ارتقاء الحضارة الأندلسیةهـ 198سنة  بن هارون الرشید
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  .137ص  ،1ج السابق،المصدر مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس،  -2

 .173راغب السرجاني، المرجع السابق، ص  -3

 .89محمد محمد مرسي الشیخ، المرجع السابق، ص  -4

 .122علي حسین الشطشاط، المرجع السابق، ص  -5

/  هـ 316 – 92(الخدمات العامة في الأندلس ،مثنى فیفل سلیمان الفضلي، وسمار عبد الرسول صالح النقیب -6

/ هـ  1433،  203اریخ، العدد ستاذ، جامعة بغداد، كلیة التربیة، ابن رشد، قسم الت، مجلة الأ)م 929 – 709

 .515م، ص  2012

 .73طه عبد المقصود عبد الحمید عُبیّة، المرجع السابق، ص  -7
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تاریخ الشعر الأندلسي  بمكانة مرموقة في ن الأوسطحمالأمیر عبد الر وقد حظي      

، ذلك بدلیل المقتطعات التي قالها في جاریته المفضلة أسلافهكل  فاقت مكانة

 بن الشم عبد الملكبیات التي رد بها على ما قاله الشاعر ونظمه لتلك الأ طرووب،

  :طرووبالتي قالها في جاریته  أبیاتهومن بین ، )1(حین امتدح الأمیر وشكر عطایاه

  .اـإلا نحیب لـع اللیـا اقطـفم     ا ــدت الحبیبـفق دت الهوى من ـفق

  )2(.اــطرُوبي ـذكّرتن ةٌ ـطالعر       ها ــس النــي شمـدت لــوإما ب  

مُقَدّمُ الطبقة في البلاغة،  نعبد الرحمكان الأمیر : "أحمد بن محمد الرازيوقال فیه 

ي البیان المنثور والمنظور ومؤثراً، حاول من سَنِّ  مَطْبُوعاً في الكتابة، مُقْتَدِراً على ما

  .)3(المستحسن  لمن یُحسنها مُقرباً بوسیلتهما، وكان له التوقیع الوجیز والقریضُ 

الذي أدخل الموسیقى والغناء  ،)4(زریابم المغني تعزّزت موهبته هذه بقدو      

العربیین إلى الأندلس، وأحدث تطوراً كبیراً في الموسیقى الأندلسیة ونقل معه عادات 

حان تجدیداً لم یسبقه في الألالحیاة العراقیة بمظاهرها الفنیة والاجتماعیة، بحیث جدد 

ذوق رفیع في كل ما یتصل بشؤون الحیاة،  لزریابإلیه أحد من معاصریه، وكان 

  .)5(به منه ومنحه مكانة رفیعةً في قصرهوقرّ  ن الأوسطعبد الرحمب به الأمیر فأُعجِ 

، )م 852/  هـ 238(إلى غایة سنة ) م 821/ ـ ه 206(حكم الأندلس من سنة      

خالف التقلید فترات الحكم في تاریخ الأندلس، بالرغم من أنه  أقوىوتُعد فترة حكمه من 

، ویُجمِع )6(العباسي الطابع ونظم دولته علىن الأول، عبد الرحمالشامي الذي أدخله 

یام أببت قّ رفت بالهدوء والسكون، حتى أنها لُ ع أیامالمؤرخون على أن عهده كان 

                                                 

، )ط.د(ینیة، القاهرة، حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الد: ندلسي، ترجمةلأ، تاریخ الفكر ابالنثیالث اثننخل جآ -1

 .53 – 52ص ، )ت.د(

 .114، ص 1ابن الآبار، المصدر السابق، ج -2

محمود علي حجي، دار التعاون للطبع والنشر، : المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقیق ،ابن حیان القرطبي -3

 .222ص  م، 1994 / هـ 1415، )ط.د( القاهرة،

براهیم الموصلي، اسمه إ، وهو من مولى المهدي ومعلم هـ 206الأندلس سنة ن العراق إلى مغني قدم م :زریاب -4

 .164، ص 4، المصدر السابق، جودیوان المبتدأ والخبر ابن خلدون، العبر عبد الرحمن علي بن نافع،

 .91عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، المرجع السابق، ص  -5

 .121كولان، المصدر السابق، ص .س.ج -6
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یُعد أول من فخم الملك بالأندلس ونوه بالألقاب واستكثر لكثرة الخیرات، و العروس، 

مارة وزیراً، وكان یختار أحد وزرائه لیكون فجعل لكل ناحیة من نواحي الإ، )1(الوزراء

: بمثابة الوزیر الأول الذي أطلق علیه اسم الحاجب، ووزع الصلاحیات على أربعة وهم

صاحب السوق الذي عرف فیما بعد بالمحتسب، وصاحب الشرطة العلیا للنظر في 

في مشاكل العامة، وصاحب  مشاكل كبار القوم، وصاحب الشرطة السفلى للنظر

، وكان له خبرة بشؤون الحرب والإدارة فیحشد حوله رجال الدولة من الوزراء )2(المدنیة

  .)3(والقادة والولاة والقضاة

فكان أول من ألزم الوزراء بالحضور إلى القصر كل یوم لمشورتهم في النوازل      

عیهم إلى مجلسه متى شاء وأمور الرعیة، فبنا لهم قصراً داخل قصره، فكان یستد

وكانت له وزارة متعددة المناصب ولها رئیس وزراء هو الحاجب كما ذكرنا سابقاً، فهو 

الذي یتصل بالخلیفة، في كل ناحیة من نواحي الإدارة العامة، وهي كذلك لها وزیر 

خاص بها، وكان هناك بیت مخصّص لانعقاد مجالس الوزراء، وهي تختلف كل 

  .)4(زارة المعروفة في المشرق في العصر الوسیطالاختلاف عن الو 

وودیة مع بعض الدول المجاورة  دبلوماسیةكذلك تمیز عصره بربطه لعلاقات      

، إلى مملكة النورمان الأمیر من قبل یحي الغزاللإمارته حیث تذكر المصادر سفارة 

 839/  هـ 225(سنة بة إلى قرط "لتیوفی"كما تذكر زیارة سفیر الإمبراطوریة البیزنطیة 

سیاسة الانفتاح هذه لم تحل دون التحرشات الخارجیة من قبل النورمان في إلا أنّ ) م

 حریصاً ن الرحم الأمیر عبد، فكان )5(حد ذاتهم، وأطماع الممالك النصرانیة في الشمال

الممالك المجاورة لمملكته، فأظهر من المقدرة  أطماعكل الحرص على أن یقضي على 

                                                 

 .41ابن الخطیب، رقم الحلل في نظم الدول، المصدر السابق، صان الدین محمد لس -1

منذ حملة طارق بن زیاد إلى وفاة عبد الرحمان الثالث الناصر (الأندلس في العصر الذهبي،  ،سوزي حمود -2

 م، 2009/ هـ  1430، 1ط العربیة، لبنان، بیروت، ، دار النهضة)م 961 – 710/  هـ 350 – 91لدین االله، 

 .70ص 

 .255محمد عبد االله عنان، المرجع السابق، ص  -3

 .260 – 259المرجع السابق، ص  ي،أحمد مختار العباد -4

ن النجدي، التاریخ الأندلسي من خلال النصوص، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، عبد الرحم -5

 .10ص  م، 1991/  هـ 1412 ،1ط
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الثغور التابعة  ةمجالحربیة والیقظة والنشاط الحربي ما لم یجرؤ معه على مها

  .)1(للأندلس

بعض الفتن  یام الأمن قد تخللتهاأرفت الأندلس استقراراً إلا أن عهده عَ ب مع أنّ      

الفترة فنشبت في بعض  والثورات التي تسببت في اضطراب أرض الأندلس في هذه

  .ثورات متعددة مدنها

  :ن الثانيأهم الثورات في عهد عبد الرحم -2

  :ثورة تدمیر -)أ

  ):م 823/  هـ 207: ( البلنسيثورة عبد االله -1

ف نفسه عناءً كلِّ نه لم یُ أمن الفتن والثورات إلا  ن الثانيعبد الرحمعهد لم یخل      

هـ 207(سنة  عبد االله البلنسيفي القضاء علیها، فكان أول من ثار علیه عم أبیه  كبیراً 

نه طمع في أر مؤیدوه، ورغم تقدمه في السن إلا وكثُ  أنصارهإلیه  فانضم، )م 823/ 

ن كان قد قطع على أبعد  ،)2(هشام الرضاخیه أالحكم الذي فشل في استعادته في عهد 

وكمحاولة منه للوصول إلى  الحَكَم،بالركون إلى حیاة السلم في عهد الأمیر  نفسه عهداً 

 عدّوه، غیر أنّ  قرطبة، نزل بمنطقة تدمیر، إلا أن الأمیر جهّز جیوشه واعترض طریقه

هذا تجنّب مواجهة جیوش الأمیر وفضّل الانسحاب والعودة إلى مدینة  عبد االله

فتوفي،  )م 823/ هـ  208(، ولكنّ المرض قضى علیه في العام التالي سنة )3(بلنسیة

  .)4(قرطبة إلى ده وأهلهولاأ قل كورة تدمیر، فنُ  ن الثانيالرحمواحتلّ عبد 

  :الثورة الیمنیة والقیسیة -2

 نّ أغیر  عبد االله البلنسي، من القضاء على خصمه ن الثانيعبد الرحم رغم تمكّن     

دمیر ظلت مسرحاً للعنف حوالي سبع سنوات متتالیة، حین قامت حرب بین العرب تُ 

متخذة بُعداً قَبلیاً، فشهدت الأندلس من جدید وقائع الحرب العصبیة بین المضریة 

، كان سببها خلاف سطحي بین رجلین أحدهما )هـ 213 - 207(دمیر  یة في تُ نوالیم

                                                 

 .49السابق، ص أحمد فكري، المرجع  -1

 .345، ص 1المصدر السابق، ج ،المقري -2

 .174خالد الصوفي، المرجع السابق، ص  -3

 .251، المرجع السابق، ص المحنةریخ والحضارة و محمد عبده حتاملة، الأندلس التا -4
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 ،حد الرجلین، وهو من أصل مضريأیمني والآخر قیسي ونتج عن هذا النزاع مقتل 

ى إلن، فقام بقتله وهو سبب تافه أدى یحد الیمانیأورقة دالیة من بستان  بانتزاعقام 

  .)1(القیسي والیمني بینحز التطور الأحداث بین 

بذل الأمیر الأموي جهداً لإطفاء نار الصراع المشتعلة في كورة تدمیر ولكنه لقي      

بن  یحي بن عبد االلهإلى إرسال جیش بقیادة  نعبد الرحمصعوبة في ذلك فاضطر 

بغرض إیقاف هذه الفتنة، وبعث معه قرار تعیینه على المنطقة، فالتقى معهم في  خلف

ه لم یتمكن جیش أنّ لا إو ثلاثة آلاف رجل، فقتل منهم نح لورقة ـبموقعة المصارة 

هذه الفتنة من جذورها، فكانوا كل مرة یعودون من جدید إلى افتعال  اقتلاعالإمارة من 

  .)2(نالصراعات بین الطرفی

 إبراهیم محمد بنهذا الصراع حُسِم فیما بعد لصالح الیمنین وتولى زعیمهم  لكنّ      

رسل الأمیر الأموي أف، )م 825/  هـ 209(سنة دمیر الأمر في تُ  بالشماخ المعروف

ر فاشتبك مع جیش القائد دمیإلى تُ  أمیة بن معاویة بن هشامقائده  ن الأوسطعبد الرحم

 إلى هدم مدینة نالأمیر عبد الرحم ، ثم توجه)3(قضى على عدد كبیر منهمالیماني 

واضطر  ،)م 831/  هـ 216(دمیر التي انبعثت منها الفتنة وذلك سنة حاضرة تُ " لةأ"

  .)4()م 828/  هـ 213(طاعة والولاء للأمیر سنة إلى ال أبو الشماخ

  :البربر ثورات -)ب

  ):م 834 – 828/  هـ 219 – 213(ثورة ماردة  -1

شتى من المولدین والمستعربین وطائفة كبرى من  كانت مدینة ماردة تضم أعداداً      

 ندلس على مقربة من مملكة أشتوریشالبربر، وبحكم وقوع المدینة بإقلیم غرب الأ

سبانیة للثورة ضد لدعم والتأیید من هذه المملكة الإالمسیحیة، كانت تتلقّى بعض ا

ماردة بقیادة قام البربر بالثورة في ) م 828/  هـ 213(، وفي سنة )5(حكومة قرطبة

                                                 

 .238إبراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  -1

 .81، ص 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج -2

 .164، ص 4ر السابق، جد، المصودیوان المبتدأ والخبر خلدون، العبرابن  -3

  .230المرجع السابق، ص عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس، السید  -4

  .35المرجع السابق، ص حمدي عبد المنعم محمد حسین،  -5
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وما لبث أن انضم إلیه أحد المولدین اسمه  محمود بن عبد الجبار،رجل بربري اسمه 

 "ألفونسو الثاني"مع  اوقد ارتكبا حماقة أخرى حیث تحالف ،)1(سلیمان بن مرتین

حاكم القوط في الشمال الغربي وملك ) م 842/  هـ 227 – 175(بالعفیف المعروف 

ة قد أعدّا العدد دودان للإمارة الأمویّ ان اللّ هذان العدوّ  ،"شارلمانلویس بن "الفرنجة 

وأعلنا الثورة في المدینة  سلیمانالذي تعاون مع حلیفه  محمودوالمدد وأرسلاه إلى 

  .)2(وتمكنوا من السیطرة علیها

حدیثه إذ  صاحب تاریخ افتتاح الأندلس هذه الثورة في صدد ابن القوطیةوقد ذكر      

رجل  ،دمرذو رحمه االله بجانب  الحَكَم،یام الأمیر أوكان قد تحرّك في أخریات : "قال

بین العرب والموالي، وبین البتر والبرانس،  ربَّ تنُسب له فتنة، فضَ  ،)3(قعنبیُقال له 

إلى  قعنبوفرّ  م،كَ ن بن الحَ عبد الرحم أیامحتى قامت فتنة أطفأها االله في صدر 

واتصل  ...بین البربر وبین المولدین فتنة  أیضاً فیها  فأقاموالاها،  وما جانب ماردة

  .)4("بقرب وادي تاجة ،جمیلةوأخت له تُسمّى  محمودبذلك قیام 

، ولكنّ )م 829/  هـ 214( جیشاً ضرب علیهم الحصار سنة نالرحم فأرسل عبد     

ذلك بفترة قصیرة، فتوالت ع عن المدینة بعد ه كان حصاراً مؤقتا رُفِ لأنّ جدوى دون 

خماد ثورتها، وحتّى یضمن إعلى ماردة حتّى تمكّنت من  الحملات العسكریة الأمویة

خرى، أطاعتهم، وعدم تفكیرهم في القیام بالثّورة ضده مرّة  مكَ ن بن الحَ عبد الرحمالأمیر 

قد  ، وكان)5(مر بتخریب سور المدینة الحصینة، ونقل حجارة السور إلى نهر الواديأ

فوعدوا أهل المدینة بالعودة  رث بن بزیغ،الحعیّن علیها حاكماً یُمثّل حكومة قرطبة هو 

  .)6(إلى الطاعة وأخذ الأمیر بعض الرهائن منهم كضمان لولائهم

                                                 

  .180 -  179المرجع السابق، ص خالد الصوفي،  -1

  .130المرجع السابق، ص ، طارق السویدان -2

  .83السابق، ص  صدرالمهو لقب لسلیمان بن مرتین، ابن القوطیة،  :قعنب -3

 .83السابق، ص  صدرالمابن القوطیة،  -4
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لى فرار الكثیر من أهلها عنها، وما كادت جیوش الإمارة إلكن هذا الحصار أدى      

، )1(لبعض المناوشات بینهم وبین جیش الإمارة تنسحب إلى قرطبة حتى عاد أهل ماردة

فعادت الحملات العسكریة مرة أخرى على مدینة  ،بناء سور المدینة الحصین ادو وجدّ 

الحصون  نعبد الرحم، حینما هاجم الأمیر )م 833/  هـ 218( ماردة إلى غایة عام

على  تتمكن المدینة من الصمود أمام الجیش الضخم وإصرار الأمیر بنفسه، فلم

في  سلیمان بن مرتینالثورة، فتحصن  قضاء على الثورة فیها، فهرب زعیمااقتحامها وال

، فلحقت به قوات من جیش )2(مقربة من مدینة ترجالة على "شنت أتروج"حصن یُدعى 

، حاول الفرار )م 835/  هـ 220(لخناق هناك إلى غایة عام الأمیر وضیّقت علیه ا

أن جواده انزلق على صخرة ملساء فلقي حتفه على إثر لیلاً، وتقول بعض الروایات 

محمود بن عبد هذه الحادثة وتخلّص بذلك الأمیر من زعیم المولدین القوي، أما حلیفه 

 هـ 220فاعتصم بها سنة  ،)3("ملت شلوط"الزعیم البربري فقد لجأ إلى منطقة  الجبار

، وهاجم مدن الغرب )4(بجیوشه لمحاصرته لكنّه تمكّن من الفرار نالرحم عبدبعث ف

إلا أنّ عبد  ، فقاتل أهلها وبسط سلطانه علیها،)5(المجاورة لمدینة بطلیوس مثل باجة

ومحاربته في كل الأماكن التي لجأ إلیها فبادر  الثاني عمل على مطاردتهن الرحم

شط بها حتى أرغمه في سنة بإرسال الحملات العسكریة تباعاً على المناطق التي ن

طالباً منه  شوإشتوری لیقیةملك ج ألفونسو الثانيإلى مراسلة  )م 838/  هـ 223(

حّب به وأكرمه ومنحه حِصناً على الحمایة والسماح له بالإقامة عنده في مملكته فر 

مقربة من الحدود الأمویة فبادر بشن الغارات على الأراضي الأندلسیة مدة خمس 

، لكنّ الثائر البربري أدركه الندم بعد ذلك واكتشف تورّطه بعد )6(سنوات وثلاثة أشهر

له واستعماله كأداة لتحقیق مكاسب مملكته السیاسیة على  ألفونسوأن شعر باستغلال 
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أفسد علیه  ألفونسوحساب الإمارة الأمویة التي رأى بضرورة العودة إلیها، ولكن 

م البربري عن نفسه دفاع مخططه وأحاطت به الجنود من كل ناحیة فدافع الزعی

وكان ذلك في الأبطال قبل أن یدفع حیاته ثمن موقفه الانفصالي عن الإمارة الأمویة، 

 .)1(م 840مایو  ، هـ 226شهر رجب  

  ):م 849 – 826/  هـ 235 – 211(ثورة تاكرنا الثانیة  -2

من أهم مراكز الثورة البربریة في الأندلس، فكان أهلها یجنحون  تاكرنا تُعدّ مدینة     

إلى العصیان وافتعال الفتن ضد الحكومة المركزیة ولا یُطیقون الخضوع لسلطان بني 

/  هـ 178(سنة  هشام الرضاأمیّة، فكانت أول ثورة قامت في هذه المنطقة في عهد 

إلیهم بجیش هشام فساداً، فبعث ، حیث خلع البربر الطاعة فعاثوا في الأرض )م 795

فقضى على البربر وشتّت  معاویة بن أبي سفیان،مولى  عبد االله بن إبّانكبیر بقیادة 

  .)2(جمعهم وقتل الكثیر منهم

 البربري طوریلحد زعماء البربر یُدعى أأعلن ) م 826/  هـ 211(وفي سنة      

 معاویة بن غانم،جیشاً بقیادة  الأوسطن عبد الرحمالثورة في تاكرنا فأرسل إلیه الأمیر 

، إلا أن هذا النّصر لم یف بالغرض، )م 849/  هـ 235(كّن من إخماد الثورة سنة فتم

جیش ألحق بهم الهزیمة وأخمد ثورتهم بفعاود مرة أخرى أهل تاكرنا الثورة فسیر إلیهم 

  .)3(نهائیاً 

  ):م 826/  هـ 211(ثورة في الجزیرة الخضراء ال -3

التمرد على  ربؤرة من بؤ  اعْتبُِرتالتي  الجزیرة الخضراء هي الأخرى من المناطق     

البربر  ثار )م 826/  هـ 211(ففي سنة  ن بن الحَكَم،عهد الرحمملك بني أمیة في 

یید الكافي ممّا أدى إلى فشل أولكنّه لم یتلق التّ  حبیب البرنسي،في هذا الإقلیم بزعامة 

  .)4(قرطبة العدید منهمثورته، وقتلت جیوش 
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بجبال  )م 852/  هـ 236(لم ییأس القائد البربري وعاود الثورة من جدید سنة      

الجزیرة الخضراء، وقد انضم إلیه هذه المرة جماعات عدة من المفسدین والناقمین على 

الأجناد، ففرّ هو  ن الأوسطعبد الرحمحكم بني أمیة في الأندلس، فأخرج إلیه الأمیر 

اعوا ، حیث حاصروا المعقل الذي اختبأوا فیه واستط)1(الأمویینن معه من قبضة وم

أن  استطاع بدهائه حبیبالبقیة عنه، لكن  وافترقإخراجه منه وقتل العدید من أتباعه 

ى دّ أمما  أثراً یفلت واختفى عن أنظار الجیش الأموي واختلط بعامة الناس فلم یجدوا له 

  .)2(لمكاتبة عمال الكور بالبحث عنه نعبد الرحمبالأمیر 

  :قةثورات أخرى متفرّ  -)ج

  ):م 837 – 829/  هـ 222 – 214(لة طِ یْ لَ ثورة طُ  -1

سكن طلیطلة عدد كبیر من المولدین الذین كانوا یطمحون إلى وضع اجتماعي      

ل مدینة هأ نّ ألى إفة  اضبالإ ،وذلك بمشاركة العرب للحكم والسلطة ،وسیاسي أفضل

طلیطلة لم ینسوا عز مدینتهم ومجدها قبل الفتح الإسلامي، وأنها كانت عاصمة البلاد 

قرب من نهر تاجة، بال مفتخرین بما تملكه هذه المدینة من ثروات وحصانة طبیعیة

ساهمون في الكثیر من الفتن ون الفرص دائماً لشق عصا الطاعة ویُ ینحلذلك كانوا یُت

  .)3(ضد حكومة قرطبة

عاد ) م798/  هـ 181(المولدین في طلیطلة سنة  قضاء الأمیر على ثورة فبعد     

بعد مرور ) م 829/  هـ 214(دید إلى التمرد وذلك سنة أهل مدینة طلیطلة من ج

 ،)5(الضراب هاشم بقیادة الثائر ،)4(ن الأوسطالأمیر عبد الرحمسبع سنوات من حكم 

فاشتدت شوكته وذاع الحَكَم بن هشام، التي حدثت في عهد أبیه  من أهل واقعة الربض

، فأوقع اجتمع له منهم جمع عظیمصیته، فاجتمعت له الخلق من كل جانب حتى 
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إلیه جیشاً  نالرحم عبدفي عدة مواجهات، فبعث  وانتصر على أهلها ریةتمشنبمدینة 

الذي قاد عدة حملات  محمد بن رستم،بقیادة عامله على الثغر الأدنى وقائد جیشه 

  .)1(تبعاه وانتهت بهزیمة قائد الثغر الأدنىأو الضراب ضد 

جیشاً ضخماً ن بن الحَكَم عبد الرحمبعث الأمیر ) م 831/  هـ 216(وفي سنة      

الذي زحف إلى الثوار والتقى بهم بنواحي دورقة على  محمد بن رستملیدعم صفوف 

بین الطرفین هُزم فیها ، فكانت موقعة عنیفة یةر رو ا بمجاورة طَ سْ مَ مقربة من حصن سَ 

 ي، لكن الفتنة لم تنته)2(ومن معه الضراب هاشم جیش الثوار وقُتِل فیها الثائر

ة مرات غیر عدّ  الثاني نعبد الرحمواستمرت في طلیطلة التي خرج أهلها على الأمیر 

ة بن میَّ أُ جیشاً بقیادة أخیه ) م 834/  هـ 219(لطاعته فبعث لهم في سنة نین ذعِ مُ 

فحاصر المدینة وخرّب ما فیها من زرع وأتلف ثمارها، كل هذا حدث أمام  الحَكَم،

ذلك ورحل عنها تاركاً  ة منمیّ أُ إصرار وصمود المدینة التي لم تذعن الطاعة، فیئس 

  .)4(لجیشه مقرّاً  )3(احبَ خذ من قلعة رَ الفتى الذي اتّ  رةمیسورائه بعض الجند بقیادة 

وا انسحاب القوات المحاصرة لهم نوعاً من الضعف، فقرّر  عتبر أهل طلیطلةإ     

بالخبر جعل لهم الكمائن  رةمیساح، عندما علم بَ من مدینتهم ومهاجمة قلعة رَ  الخروج

ة مواضع وعند وصول أهل طلیطلة إلى القلعة للإغارة علیها خرجت الجیوش في عدّ 

دوا للاعتصام بسورها وعا وحاصرتهم فقتل الكثیر منهم، وفرّ الباقون إلى طلیطلة

  .)5(المنیع

قرطبة مُتّجِهاً إلى مدینة طلیطلة  ن بن الحَكَمعبد الرحمغادر  هـ 220وفي سنة      

إلى  وسارالولید بن الحَكَم هلها فتركها لأخیه أمن طرف  لكنّه لقي صموداً كبیراً  بنفسه

صارماً بنواحي حصاراً  الولیدفي حین ضرب  سلیمان بن مرتین،ماردة لمطاردة  نواحي
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المدینة، وطال هذا الحصار حتّى ضاق أهلها ذرعاً، وعندما أحسّ بضعفها ونفاذ قوّة 

المدینة، واقتحم أسوارها، فخضعت المدینة أخیراً بعد عدّة أعوام من  الولیدأهلها هاجم 

  .)1()م 837/  هـ 222(لمستمر، وذلك في رجب سنة العصیان ا

  ):م 843/  هـ 228( لةیْ طَ رد حاكم تُ تمّ  -  2

الثورات الداخلیة في بدایة عهده،  على إخماد ن الأوسطعبد الرحمبعد أن عمل      

مملكة جلیقیة أو  أطرافعَكِف في السنوات الأخیرة على التفرغ للجهاد والغزو في 

العساكر إلى أرض الفرنجة  نعبد الرحمبعث  هـ 226حي ألبه والقلاع، وفي سنة وانب

بن موسى  موسىجیش الفرنجة، وكان  بانهزامفانتهت المعركة  عبید االله البلنسيبقیادة 

ذو الأصول القوطیة من بین القادة المسلمین فوقع خلاف بینه  )2(تُطَیْلةوالي  بن فرتون

  .)3(فكان ذلك سبباً لانتفاضته عبید االله،وبین 

 أشرافمن  الكونت قسيیعود نسبه إلى جده الأعلى  بن موسى بن فرتون موسى     

سلام على ید الخلیفة التجأ إلى بلاد الشام واعتنق الإ القوط، ولما غزا المسلمون أرضه

الولید بن عبد الملك، واعتبره من موالیه، وانحاز بهذه الطریقة إلى الولاء للمضریة، وعُدَّ 

ف عنهم بعده زعماء المولدین في الثغر الأعلى، وقد عُرِ  خلفته من أحفاده وأولاده من

بهیبتهم  للاحتفاظ إسلامهم سطحیاً  فاعْتبُِر، صلهم القوطي النصرانياعتزازهم بأ

  .)4(وسلطانهم على الثغر الأعلى

للإغارة على  موسىقائده ، أمر الأمیر الأموي هـ 226وفي السنة نفسها من      

، فبعث )5(غرسیةار ال شرق الأندلس، تحالف مع ملك نافالبشكنس في إقلیم أرغون شم

بزیغ إلى بلاد البشكنس، فتوغل فیها ووصل بن ن إلیه الجیوش مع الحرث عبد الرحم

حتى مدینة بنبلونة، فلقیه موسى بجنوده، ولكنّ الحرث تمكن منه وهزمه وألحق به 
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 أن موسى تمكّن من ة ضخمة، إلاثرها خسائر مادّیّة وبشریّ إهزیمة مریرة، خلّف على 

، فرجع الحرث إلى مدینة سرقسطة، ثم زحف مرّة أخرى تُطَیْلةالتّحصّن داخل مدینة 

على مقربة  وحاصرها، فاستنجد والیها بحلیفة غرسیة الذي استدرج الحرثتُطَیْلة إلى 

الخبیث  ة، فخرجت الجیوش من كل صوب ووقع في كمین الملك غرسینلبةمن نهر 

لهذه  میر قرطبةأغضب ، )1(عت عینهقِ سر ففُ من الجند، ووقع في الأتِل من معه فقُ 

س جیش ضخم رفقة ولدیه محمد والطرف، أللخروج بنفسه على ر  فاضطرالواقعة، 

ن في خرجته هذه من ه على قرطبة، وقد تمكن عبد الرحموترك ابنه المنذر كخلیفة ل

ا، وفرّ القائدین ممن جیشهإلحاق الهزیمة بموسى وحلیفه غرسیة، فقتل عدداً كبیراً 

ة فخرّبها وأخضع أهلها، ن إلى بنبلونالحلیفین جریحین، ودخل  الأمیر عبد الرحم

س إلى طلب الأمان والصلح، وعاد الأمیر إلى عاصمته قرطبة بعد ما نكشبال واضطر

، وفي السنة التالیة )2()م 842/  هـ 228(وطد سلطانه على تلك المناطق وذلك سنة 

لعقد الصلح  اضطرتزا الأمیر عبد الرحمن الثاني بنبلونة التي غ) م 844/  هـ 229(

  .)3(مع حكومة قرطبة

  ):م 859 - 850/  هـ 244 – 235: (فتنة المستعربین -3

سكن قرطبة إلى جانب العرب والبربر والمولدین فئة من السكان ظلّوا مُحافظین      

على انتمائهم النصراني وعلى دیانتهم المسیحیة على الرغم من اندماجهم في مجتمع 

جدید وتلقینهم اللغة العربیة إلى جانب لغتهم اللاتینیة الأم، وقد عُرِف عنهم تفوقهم في 

العرب، ناهیك عن براعتهم في الشعر والنثر حتى عُرِفوا باسم  العلوم والأدب وأشعار

ب باللغة العربیة والثقافة العربیة، وقد ، وهي تعني التعرّ )4(المستعربة أو المستعربین

شغل بعضهم المناصب المهمة في الحكومة والجیش والبلاط نتیجة لتسامح مسلمي 

من القساوسة النصارى، ورجال  استحسانفي الأندلس، إلا أن هذا لم یلق  بني أمیة
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، )1(الدین المسیحي، الذین لم یُرضیهم كثیرا إقبال الشباب المسیحي على الثقافة العربیة

حتى أن الكثیر منهم أهملوا لغتهم، وأقبلوا على اللغة العربیة یتعلمونها، ویُتقنون آدابها، 

یاتهم الخاصة، لذلك وأصبح الكثیر منهم یتسمون بأسماء عربیة، والتشبه بالعرب في ح

رأى هؤلاء المتذمرون من النصارى أن أفضل طریقة لرد الإسبان إلى لغتهم وقومیتهم 

  .)2(هو إبعادهم عن الثقافة العربیة، وإثارة عداء دیني بین الطرفین

 في قرطبة الذین نفروا من الإسلام هو الراهب بینصّ المتعكان من أبرز القساوسة      

إخوانه  واتهمرة ضد المسلمین واللغة العربیة شاباً غنیاً أعلن الثو القرطبي الذي كان 

الفتنة النصارى بنسیانهم وبإهمالهم اللغة اللاتینیة والكتابات الكنائسیة، وقد اتخذت هذه 

دینیاً، فكرهوا المسلمین وأقدموا على شتم النبي محمد علیه الصلاة والسلام، طابعاً 

الإسلامي، ونسبوا إلى الإسلام خرافات لا أساس لها من وسخروا منه ومن تعالیم الدین 

                                                             )3(صلالأ

مع أن المستعربین في قرطبة لم یُلاقوا من أحد من الحكام أو المسلمین ما      

حق حرومات یُزعجهم، إلا أن رجال الدین المتحمسون أخذوا یقترفون الأخطاء في 

قتل الدین الإسلامي والمسلمین ویدفعون بالحكام إلى قتلهم، وكانت الكنیسة تعتبر من یُ 

، وكانت خطة الرهبان متمثلة في )4(من هؤلاء شهیداً، فیدفع ذلك غیره للاقتداء به

استثارة السلطة الأمویة من خلال التهجم على السلطة ومقدساتها وعقیدتها، وهو 

تصرف كان عقابه الموت حسب ما تنص علیه الشریعة الإسلامیة، فكان أول ضحیة 

ففي یوم عید الفطر ، "برفكتو"لهذا التصرف الذي لا مبرر له راهب یُدعى 

ث كان الناس متجمعین للاحتفال بمناسبة العید دخل هذا الراهب حی، )م850/هـ235(

في نقاش طویل مع بعض المسلمین حول فضائل سیدنا عیسى علیه السلام، ومحمد 

صلى االله علیه وسلم، وقد بلغت به حماسته إلى درجة فقدان السیطرة على عباراته إلى 

لام، ذلك ما لم یقبله حد تحقیر الدین الإسلامي، وسب النبي علیه الصلاة والس
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من حكومة قرطبة بمعاقبته على فعلته ذلك، في حین رفض  االمسلمون منه وطلبو 

التراجع عن أي كلمة قالها في حق المسلمین، وفي حق دینهم، وفي ظل هذا  برفكتو

العناد الذي أبداه الطرفان دفع بالحكومة الأمویة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق 

  .)1(هى أمره بالإعدامالراهب الذي انت

بمثابة  برفكتو كان حكم الإعدام هذا الذي صدر من حكومة قرطبة في حق     

لتحریض الشباب  استغل هذه الحادثة الذي إیلخیو مشجع لزعیم الحركة الانتحاریة

المسیحي ضد الإسلام لاكتساب مزید من المؤیدین المستعربین ممن تسربت إلیهم 

بعد موته إلى  برفكتوأفكار الراهب بالتدریج، بتشجیع من الكنیسة لهم بترقیة الراهب 

سین، بهدف التأثیر أكثر على المستعربین ودفعهم إلى الفتنة ضد یالقدّ مرتبة 

، وقد )م 850/  هـ 235(في قرطبة ابتداءً من سنة ، ظهرت هذه الفتنة )2(المسلمین

بنفس الطریقة مع عدة رهبان أصبحوا بعد ذلك قدیسین في سجل  برفكتوتكررت مأساة 

  .)3(الكنیسة

في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تعیشها قرطبة عاصمة دولة الإسلام في      

اربة هذا المد الخطیر فاستدعى مجلساً من ن الأوسط على محعبد الرحمالأندلس عزم 

الأساقفة وقد عقد هذا الاجتماع في قرطبة، وبعد مناقشات طویلة أصدر هذا المجلس 

قراره بعدم جدوى هذه الفتنة الطائفیة وحذّر النصارى من السیر في طریق الثورة ومن 

لك لم یُؤدي الأفكار الخبیثة التي یزرعها البعض في وسط المجتمع القرطبي، ولكن ذ

إلى انتهاء هذه الفتنة، بل ظلت مشتعلة واعْتقُِل العدید من الشباب المستعربین، ومنهم 

من كانوا مسلمین، وتنصّروا نتیجة تأثیر الرهبان على أفكارهم وتمادوا في سب النبي 

كان له دور أیضا في  ، بالإضافة إلى الشباب العنصر النّسوي)4(صلى االله علیه وسلّم

هذه الفتنة التي اهتزت لها مدینة قرطبة ومن بین هؤلاء الفتیات، فتاة مسلمة تُدعى 

فلورا وهي ابنة رجل مسلم من طبقة المولدین، أي من زوجة نصرانیة وأب مسلم، كان 
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قد تُوفي والدها وهي طفلة صغیرة ربتها والدتها وأنشأتها على مبادئ نصرانیة، وكان 

الفتاة أخ مسلم من أمّ أخرى، فكان متعصّباً ورفض فكرة تنصّرها، وحاول إعادتها لهذه 

إلى الإسلام بكل الأسالیب لكنه فشل في ذلك، فشكاها إلى القاضي بأنها تنصّرت 

وسبّت النبي صلى االله علیه وسلم فعاقبها القاضي وحاول نصحها لكنّها اعترفت بذنبها 

ا نصّبتها الكنیسة بأمر من إیلخیو من قدّیسات وأصرّت على الظلال، خاصّة بعدم

  .)1(الكنیسة، عندئذ حكم علیها القاضي بالإعدام

قترف نفس ما ، الذي إوقد تكرّرت هذه المحاولة مع راهب آخر یُدعى إسحاق     

هـ 236(ن إعدام الراهب الأول سنة إلیه برفكتو وفلورا، وذلك بحوالي سنة م اعمد

  .)2(كنفس نهایة سلفه، وكانت نهایته )م851/

بعدما فقدت حكومة قرطبة السیطرة على رجال الكنیسة المتمردین اعتقلت الراهب      

 وأتبعاه من زعماء الحركة وأودعتهم السجن، ولكنّ هذا الإجراء لم یحل المشكلة، إیلخیو

معتقدات الإسلام فیه، وتجرّأت جماعة من المتطرفین على اقتحام سجن قرطبة وسب 

، وبفترة قصیرة )م 852/  هـ 238(یهم بالإعدام الجماعي سنةض علیهم وحُكِم علفقُبِ 

ذلك  فاعتبروا ن الأوسطعبد الرحممن هذه الحادثة بحوالي ستة أیام تُوفي الأمیر 

ن الأوسط محمد بن عبد الرحم، ولم تنته هذه الفتنة، ففي عهد الأمیر )3(انتقاما إلاهیاً 

وعیّنه أسقفاً على مدینة طُلیْطِلة، لكنّه لم یلبث أن عاد ثانیة   أفرج عن الراهب إیلخیو

س ح الناإلى نشاطه القدیم بقرطبة، لكنّ الأمیر لم یطق علیه صبراً فأمسك به وقتله وأرا

  .)4()م 859/  هـ 245(من شره وذلك سنة 

  

  

  ):م853/  هـ 237(إدّعاء رجل النّبوّة  -4
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قام رجل من المعلمین وكان في نفس الوقت یعمل ) م 853/  هـ 237(في سنة      

مؤذّناً بأحد المساجد بنواحي شرقي الأندلس، فادّعى النبوّة وتأویل القرآن على غیر 

: ضعف إیمانهم، ومن بین شرائعه نتأویله، وقد اجتمع حوله جماعة من الناس مم

، وكان )1(ستعدادالنهي عن قص الشعر، وضرورة تقلیم الأظافر، ونتف الأجنحین والا

ن الأوسط إلیه یحي بن خالد عبد الرحم، فأرسل الأمیر "! لا تغییر لخلق االله: "یقول

له فأحضره له، وعند دخوله على الأمیر في قصره كان أول ما خاطبه به هو دعوته 

تباعه والأخذ بما شرّعه، فاجتمع الأمیر بجماعة من أهل العلم والمعرفة بأمور الدین بإ

كیف : "هم في الأمر، فأشاروا علیه بأن یتوب من فعلته هذه أو یُقتل، فقاللاستشارت

أتقتلون رجلاً أن یقول : " ، فأمر بصلبه فلمّا رفع الخشبة قال"أتوب من الحق الصّحیح

 .)2("ربّي االله

ن الثاني تمكّن من القضاء على الثورات التي قامت عبد الرحمعلى الرغم من أن      

دولته على أفضل ما یمكن، إلا أنه لم یتمكّن من ترویض المرأة التي في عهده وتنظیم 

لعبت دوراً هامّاً في قصر قرطبة، وهي أم ولده عبد االله التي عملت على تولیته الإمارة 

بعد أبیه بدلاً من ولي عهده الابن الأكبر له محمد، ولم تتوان عن تدبیر مؤامرة لقتله 

، ورغم اكتشاف )م 850/  هـ 236(سنة  الصقلينصر ع قائد الحرس بالاتفاق م

وب بعد فشل مؤامرتها ولم یتوان في قتل و الأمیر للأمر إلا أنه لم یُعاقب جاریته طر 

نصر الصقلي، ولكن مثل هذه المؤامرة كانت كفیلة بإضعاف السلطة في قرطبة إثر 

  .)3()م 852/  هـ 238(في ربیع الثاني سنة  ن الثانيعبد الرحموفاة الأمیر 

من أفضل فترات ) م 852 - 789/  هـ 238 – 172(تُعتبر الفترة الممتدة بین  

الحكم في التاریخ الأندلسي حیث عرفت البلاد خلالها رخاءً وازدهاراً واستقراراً بفضل 

قوة شخصیات الحكام الثلاثة الذین حكموا الأندلس بدایة من الأمیر هشام الرضا ثم 

ن الأوسط، رغم تفرّد كلٍّ منهم بسیاسته عبد الرحم، إلى غایة الأمیر الحَكَم الربضي

الخاصة، إلا أنهم اجتمعوا على هدف واحد وهو تطهیر أراضي الإمارة الأندلسیة من 
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الثورات، المتمردین، فقد انشغلوا طیلة فترة حكمهم في استنزال العصاة والقضاء على 

 عهد سرة الأمویة في حد ذاتها بدایة منمن النزاعات داخل الأ كما لم تَخْلُ هذه الفترة

الأمیر هشام الذي أرغمته الظروف السیاسیة على محاربة إخوته، وقد استمر هذا 

  .ن الثانيالرحمالصراع طیلة فترة حكم ابنه الحَكَم وحفیده عبد 
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في عهد  خاصةمن ازدهار،  الأوائل الأمراءمع  الأمویة الإمارةرغم ما عرفته      

 إحدىالذي تمكن خلال فتره حكمه التي دامت ، عبد الرحمن الثاني الأخیر الأمیر

لتعیش قرطبة عصرها الذهبي بمؤثرات ، من القضاء على الثورات والفتن وثلاثین سنة

هذا الاستقرار  أنّ  إلامن قبل،  الإسلاميلم یعرف مثلها العالم العربي  ةحضاریة جدید

شهدت ) م 852 /هـ 238(عبد الرحمن الثاني سنة  ةفبمجرد وفا، لم یدم طویلا

ة یت بفتر مِّ سُ ، الثلاث الذین خلفوه الأمراءفي فتره حكم  أخرىمجریات  الأندلس

 .ةدویلات المستقلّ ال

 

  اتساع نطاق الفتن الداخلیة في الأندلس: المبحث الأول 

  .)م 888 – 852/ ـ ه 275 – 238 (                

  ):م886 – 852/ ـ ه327 – 238( :الثورات في عهد محمد بن عبد الرحمن -1

منذ  أبنائهة لابنه محمد على بقیّ  الأوسطعبد الرحمن  الأمیربرز اهتمام وتفضیل      

الذي  سرقسطةى ثغر ، ثم تولّ  ـه 226 ةسن الإمارةنه استخلفه بقصر أ، وذلك صغره

عبد  وفاة، وبعد )1(ة التي قادهانو لحملة بنب :وقیادته لبعض الحملات مثل إدارته أحسن

، حیث امتدت أشهرخمسة من بعده وهو ابن ثلاثین سنة و  الإمارةى تولّ ، الرحمن الثاني

على نهج   حیث سار ،)م 886 / هـ 273(إلى  )م 852 /ـ ه 238( من هفترة حكم

ه كان بناء عبد الرحمن لكنّ أ أكبرم یكن محمد ل، میةأبني  أمراءوهو خامس  ،)2(والده

 ة، وقلّ الأناةهل أنه من أفت خصاله برِ ، عُ )3(، برأي والده ورجال الدولةللأمورصلح الأ

م قدِّ ، یُ الناس لأعلام كرماً وكان مُ  ،)4(اختیاره للعمالهه عن العقوبة، وحسن عجلته، وتنزّ 

شاكسون ا یُ عمّ  عراضالإو فهم لالاستئویسعى ویرفع مجالسهم، ، طبقات الفقه والعلم

ف كذلك بكرمه رِ فعُ ، نفساً  وأسراهم لكاً مُ  بالأندلسبأیمن الخلفاء  یضاً أف رِ وعُ ، )5(فیه
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وذلك ، بنفسه أمورهباشر وكان یُ  ضللغی كاظماً  كذلك كان عفیفاً  ،)1(دبه وبلاغتهأوب

لكي  والخطأه مواضع الخلل تخدم أهلم علِّ وكان یُ ، قریحته ةلنبوغه في الحساب وصحّ 

ه بالولید بن عبد بِّ حیث شُ ة، مار ب رسوم الإورتّ  بالأندلس،الملك  بأبهة وأقام ،)2(بوهایتجنّ 

  .)3(ةله للعامّ الملك لتبذّ 

ابن الشهید  :اثنان هجابّ وحُ ، بلغ عدد وزرائه وقواده اثنا عشر ى بأبو عبد االله،كنّ یُ      

وحامد بن محمد  أمیةعبد المالك بن  :وهم ثلاثةابه بلغ تّ عبده، وعدد كُ  أبي وابن

 ثم عمرو بن عبد االله ،)4(حمد بن زیادأ :ضاته همبان، وقُ إموسى بن الزجاني و 

، وعدد جیشه بلغ مائة ألف فارس من )5(سود الغافقيأسلیمان بن ثم  ةعالمعروف بالقبّ 

  .)6(الفضّة بدروع اً ألفبینهم عشرون 

 یتهعناه وقد وجّ  ،)م 852/  ـه 238 (خر سنة ربیع الآ 4في  ةمار ى الإتولّ      

وكما هو معروف في المجتمع ، للاهتمام بأمور الدولة الداخلیة والخارجیة ةالكبیر 

لانسجام  ةحتمی ةمنها من كانت نتیج متعددة،كان یتكون من قبائل وشعوب  الأندلسي

الاسبانیة في  والإماراتالعدائیة بین حكومة قرطبة  العلاقة إلى بالإضافةهذا المجتمع 

بین تلك الشعوب والقبائل وبین  اً الشمال، التي كانت تغذي التنافر الذي كان قائم

میر الأ هواج الصعبةفي ظل هذه الظروف  ،المركزي لحساب مصالحه اختلاف الحكم

ونشبت  ة،للدول ةوضاع الداخلیعلى الأ ةلسیطر ل صعوبات ةعدّ  محمد بن عبد الرحمن

  :خطرهاأ، ومن )7(ةثورات وحركات استقلالی عدّة

  :)م 852/  ـه 238(ة لَ طِ یْ لَ ثورة طُ  - )أ 
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حیث  ،دین من بني ذنونكانها كانوا من المولّ وسً ، طن الثوراتمو  عدّ تُ ة لَ طِ یْ لَ طُ      

عام  ولى لولایتهالأ ةمحمد بن عبد الرحمن في السن الأمیرفي عهد  جدیدةقاموا بثوره 

 م باب القنطرةففتحوا لأمیره الثورة إخمادعجز عن  الأموي، لكن الجند )1(هـ 238

ومقابل ، في ید الثوار أسیراوقع  المدینةزیغ عامل ببن  ثر ، لكن حتمكن من الفرارو 

            . )2(ةسراح رهائنهم في قرطب وإطلاق محمد فكّ  الأمیرعلى  طواسراحه اشتر  إطلاق

 الإیقاع ار محمد بن عبد الرحمن بنفسه مقرّ  الأمیرخرج  ـه 240 ةوفي محرم من سن

ة بهذا الاستعداد لَ طِ یْ لَ طُ حیث استعد للقتال جیدا، لكن عند سماع أهل ، ةلَ طِ یْ لَ طُ هل أب

مدادهم بقوات إ، طالبین منه فونشالإسباني المسمى أردون بن إدُ  بلغوا ملك جلیقیةأ

فلبى لهم طلبهم  ،)3(في قرطبة ةسلامیالإ الدولةلتساعدهم في قتال جیوش  ةز مجهّ 

وعندما علم محمد بن عبد الرحمن ، غثون ومعه جیش كبیر من النصارى أخوهوبعث 

، الأخرلحذره وذكائه هو ة، و لَ طِ یْ لَ طُ نه اقترب على الوصول لمدینة أوبما ة، بهذه الحرك

اشتد ، فتواترت الخیل، و )4(ةلَ طِ یْ لَ طُ أهل من المشركین، و  ةن لهم الكمائن من كل جهفكمّ 

 جهةفي  طلیطلة أهلفانهزم الحلیفین من ، من رماح وسیوف القتال بكل أنواع السلاح

ي المعركة وبلغت رؤوس من كانوا ف عتطِ ، فأبادوا وقتلوا وقُ أخرىوالمشركین من جهة 

قرطبة  إلىالأمیر محمد بأكثرها فأرسل  ف رأس، وجمعت ورصعت،آلاحوالي ثمانیة 

  .)5(على وادي سلیط ألفاً وبلغ عدد القتلى عشرین ، المقابلة  وسواحل البحر وإلى العدوة

رباح ، حیث شحن قلعة ةلَ طِ یْ لَ طُ  إلىالحمالات  بإرسالمحمد  الأمیروقد تابع      

ى سمّ یُ  عاملاً  ةس هذه القلعأعلى ر  قیماً ه للفرسان، مُ تتربی إلى إضافةبالحشم،  وطلبیرة

ة سن أي ةوبعدها بسنه واحد ،)6(ةهلها على الطاعأجبر زیغ، لكي یُ برباح حارث بن 
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 إلىابنه المنذر رفقه عدد من الجیوش  بإرسالمحمد  الأمیرقام ) م 856 /ـ ه 242(

حیث انطلقت جیوشه من قلعه رباح نفسها التي شحنها  ،)1(، فقام بمحاصرتهاالمدینة

هالي أزة، لكن جهّ ي كانت مُ ، أهـ 241ة محمد بن عبد الرحمن بالفرسان سن الأمیر

  .)2(ةبالقری المجاورةدوا ثورتهم وسیطروا على المدن مدّ  أنّهموذلك  ،تمادوا كثیراً ة لَ طِ یْ لَ طُ 

مسعود  إلىطلبیرة متوجهین  إلىعهم و بجمة لَ طِ یْ لَ طُ  أهل، خرج هـ 243 وفي سنة     

وقابلهم مع جنوده وشرع في قتالهم فهزمهم  إلیهمبن عبد االله العریف قائد القلعة فخرج 

 ، لكن سنة)3(سبع مائة رأس حاملاً  قرطبة إلىفي هذه المعركة، وعاد  أكثرهموقتل 

 ةصابهم، بعد عدّ أعددهم والتوتر الذي  ةرغم قل أخرى ةبنفسه مر  الأمیرخرج  هـ 244

مر أف بالقنطرةقام التي سوف تُ  ةسوى فرصة واحدة وهي المعركأمامهم وقائع فلم یتبق 

ه القائم على ومخططّ  أوامره لإتمامفجمع البنائین والمهندسین القنطرة، بقطع تلك  الأمیر

بجنوده  الأمیرثم انسحب  ،)4(منهم ةالمتمردین في غفلة لَ طِ یْ لَ طُ هل أب للإیقاعالحیلة 

انهارت  القنطرة اا عبرو فلمّ ، یردون الانسحاب أنهممنهم  اً ة لقتالهم ظنّ لَ طِ یْ لَ طُ  أهلوخرج 

من ساكنیها الذین  المدینةمنهم حینها خلت  هائلٌ  بهم فسقطوا في نهر التاجة، فغرق كمٌّ 

وتدمیرها على  المدینةئر الوسائل لسحق امحمد س الأمیرفاستعمل النهر، غرقوا في 

 الأمانهم طلبوا منه قي بداخلها لكنّ ل من بتِ وقُ د رّ الحصون والمعالم وشُ  تبرِّ ، فخُ آخرها

  .)5(فخضعوا لطاعته، والصلح

وبعد طلبهم العفو منحهم ، ةلَ طِ یْ لَ طُ هل أصابت أالتي  ةالعظیم ةبعد هذه الهزیم     

 / هـ245(مان، وذلك سنة ة الألَ طِ یْ لَ طُ منح الثائرین من و  عفوه، محمد الأمیر

 أهلهامن الحصون لیشعر  اً خطّ  أنشأ، ولم یتوقف محمد عند هذا الحد بل )6()م859

ة لَ طِ یْ لَ طُ في شمال شرق  أيول الخطوط أمجریط هي  عدّ الذي وعدهم به، وتُ  بالأمان

 ةعسكری ةقاعد عدّ ویُ ، ى وادي الحصونالمسمّ  ،ةوادي الحجار  خطّ  إلى بالإضافة
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یمن، منطقته الثغر الشرقي المعروف بالثغر الأ ویوجد كذلك، وسطلمنطقه الثغر الأ

، ي الغربسَرَقُسْطَة، إضافة إلى الثغر الأدنى الموجود ف وعاصمته، ى وادي إبرسمّ تُ 

وسط، على والأللثغرین الأ استمرار عدّ یُ ، و )1(أشبونةشنترین ثم مراكزه قوریة و  ومن أهمّ 

  .)2(هذه الثغور الثلاثة یحكمها العسكریون بدل عمال الكورو 

  ):م 860 /هـ  245( سَرَقُسْطَةثورة  -)ب

 أي الأعلىفي منطقه الثغر  المرةوهذه  الأندلسوالثورات في  الأحداثوتوالت      

والعصیان وذلك  ةلب بین الطاعالذي تقّ  يبن موسى بن قیس ىحیث ثار موس سَرَقُسْطَة

رق بن ز حیث نشب نزاع بینه وبین صهره المدعو ا ،)م 860 /هـ  245(في سنة 

بالولاء،  أمیةمراء بني ینون لأدِ یُ  وأسرتهحیث هو  الحجارة،منتیل صاحب وادي 

 أماممن  ةفزالت هذه العقب، حیاته أنهىصیب موسى في هذا القتال بجرح عمیق فأُ 

 وإسماعیل لبكل من  أبناءهن أغیر ، محمد بن عبد الرحمن وشعر بالارتیاح حیاله

 ة الأمیرقوّ  لكنّ  ،خرىأ ةتار  ةوالطاع ةار تالعصیان باستعملوا حیله والدهم  ،وفرتون

أضعفتهم في أواخر حمالاته إلیهم، فكسرت شوكة غضبهم تلك و  هوجِّ حذره جعلته یُ و 

  .)3(امهأیّ 

  ):م 877 /هـ  254( ثورة ماردة -)ج

 ةلَ طِ یْ لَ طُ ة مدین إلىهه محمد بتوجّ  الأمیرتظاهر  )م 877 /هـ  254(في سنة      

شعرهم ولكي یُ أهلها،  أنظارت شتّ ماردة لكي یُ  إلى هاً توجِّ ر مساره مُ وفي الطریق غیّ 

وهم  ة،مار من المدن الثائرة ضد الإ الأخرىحیث كانت هي ، )4(مدینتهم إلىبدخوله 

نوا تحصّ  إذ ،)5(من المولدین بزعامة عبد الرحمن بن مروان الجلیقي ةعن مجموع رةعبا

                                                 

مدینة بالأندلس یُقال لها لشبونة، وهي مُتصلة بشنترین قریبة من البحر، یُوجد بها ساحل العنبر  :أشبونة -1
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 .36ص  ،)ت.د(، )ط.د(



 )   م928–852/هـ 316– 238(السّلطة الأمویّة في مواجهة الثّورات          :ثاّلثالفصل ال

 

94 
 

، فنشب القتال واشتدت الحرب القنطرةثم حاولوا الهروب باتجاه  أیام،عدة  المدینةفي 

یخرج  أنعلى  أهلهافعزم  وشكوا على تحطیمها،أو ، ماردة ةهل مدینأى تغلب على حتّ 

وغیرهم، ...شاكر ومكحول ابنو  ومن بینهم عبد الرحمن بن مروان الجلیقي، فرسانهم

قرطبة، وولي سعید بن  إلىفخرجوا بعائلاتهم متوجهین ، حیث كانوا أهل بسالة ونجدة

للمدینة أثر  بقیلم  حیث ، بهدم سورها وأمرعلى ماردة،  ،)1(عباس القرشي حاكماً 

نة طیلة حیث اشتعلت المدی، هـ 254 سنةمت وذلك دِ هُ بت و رِّ خُ بعد أن سوى قصبتها، 

ر عن مأساة عبِّ الأبیات الآتیة تُ ، و ل اللیل إلى آخرهمن أوّ ، اللیل مضطرمة بالنیران

  :ماردة

  )الدهر( هو رت عن عدّ تكبّ و    ...   تدر ـلمادرة التي م ویلٌ 

  رففخلت من الزهرات كالق  ...   رٌ ـهز  فیها لهمكانت ترى            

  .)2(جمیعهم من صاحب الأمرل   ...   عثوا نحیلویل ا ثم یحالو ف   

  ): م 881 /هـ  267( بدایة ثورة عمر بن حفصون  -)د

حیث عاش منذ صغره  ،فلاحاً  أبوهاشتغل  ةفقیر  ةسر أفي  نشأ عمر بن حفصون     

والعنف، حیث تشاجر مع  المغامرة إلى میالاً  وكان منذ شبابه طموحاً  رندة، إقلیمفي 

هناك واشتغل  ،لك للفرار والسفر باتجاه مدینه تاهرتواضطره ذ ،)3(جیرانه فقتلهحد أ

كشف حقیقته بتاهرت لأن ولاء بني نت أنمن  ، وكان خائفاَ حد الخیاطینأعند  خیاطاً 

علیه  أبیهصرامة  ة، لكن شدّ )4(الأندلس إلىفخرج منها وعاد ، لبني أمیة بي الیقظانأ

في جبل  الثورة وأعلن رجلاً  أربعینه وجمع جعله لا یتواصل معه بل استعان بعمّ 

، )م 881 / ـه 267( محمد بن عبد الرحمن سنة الأمیروذلك في عهد  ،)5(ببشتر

قدوة  أصبحذ إ في ریة، الثورةنار  إشعالمن  ،)6(على الجبل تهسیطر  ةن بفضل قو وتمكّ 
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من لب بن منذر وابن أبي  ثار كلّ  الجزیرةلأنحاء المنطقة، وذلك لأنه في جبل 

 إلا ،عمر بن حفصون وقمعها ةثور  إیقافحاول والي ریة عامر بن عامر  إذالشعراء، 

محمد وعزله عن منصبه  الأمیرغضب ف ،هذا الثائر أمامفانهزم  ،لم یستطیع أنّه

مكان علیه  إلىه عاد لكنّ  ،)1(ب مكانه عبد العزیز بن عباس فهادنه ابن حفصونونصّ 

ریة  هاشم بن عبد العزیز في كورة ةفخرج له هذه المر ، من ذلك ةوفساد بعد فتر  ةمن ثور 

  .)2(الطاعة لإعطائهذلك حیث أخذ رهائن أهل تاكرنا و 

 ذلك سنةریة وكورة إلبیرة، و كل من كورة  زوبن شهیر قام بغ أمیةمحمد بن  أن إلا     

ة سن محمد الأمیروقد قام بعدها ، ذ استقبله الناس من بني رفاعة وغیرهمإ، هـ 269

غزا هاشم بن  ة، وفي نفس السنكورة إلبیرة على عباسعبد العزیز بن بتولیة  ـه 270

 قرطبة ةاستنزال عمر بن حفصون على العاصمب فقام  ،)3(ةری كورة عبد العزیز

قه إلى رافِ ، حیث طلب هاشم من عمر أن یُ بالحشم وإلحاقهومعاملته معامله حسنة، 

لب القسوى وألفونسو الثالث ملك أشطورین،  ابنذلك لتوجیه حملة ضد الثغر الأعلى و 

من  سیئةلقي معامله  قرطبة إلىوعند عودته  ،حسناً  بلاءً  وأبلىفوافق عمر على ذلك 

مما اضطر  ،)4(وهو خصم لهاشم بن عبد العزیز المدینة،محمد بن غانم صاحب 

ه بعدما القوطیة في كتابه بأنّ  ابنذكر لنا یُ ، و هـ 271ببشتر سنة  ىبعمر إلى العودة إل

فطرده وأخذ منه  غادر من هناك توجه إلى أعلى الجبل الذي كان للتجوبي العریف

بن حفصون اف، فیما بعد سلیمان ابنههي نفسها التي ولدت له زوجته التجویبیة و 

، ـه 273ا في سنة ، أمّ ـه 272ذلك سنة و  ،)5(رتدمیبین الجزیرة و  استطاع امتلاك ما

بن جهور متجهان إلى بن حمدون امحمد محمد رفقة القائد  الأمیرفخرج المنذر ابن 

ا دارت الحرب بینهما لمّ هم هناك إذ راقبهم وحاصرهم بشهرین، و كلّ  فاجتمعوارفاعة،  من

 نّ أ ، إلاّ نصر، فخرج المنذر بهذا الت یده وانهزم مع أصحابهلَّ الحارث فشُ أصیب ابن 

                                                 

 .249ص عبد العزیز سالم، تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس، المرجع السابق، السید  -1

 .104، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -2

 .235 - 234، ص 1حسین مؤنس، موسوعة تاریخ الأندلس، المرجع السابق،ج -3

 ،)ط.د( ، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس، الدار العربیة للكتاب، تونس، لیبیا،یبيأمین توفیق الط -4

 .124 – 123ص م،  1984

 .105المصدر السابق، ص ابن القوطیة،  -5
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ذلك لیلة الخمیس من شهر صفر سنة و  محمد ه، فقد أتاه خبر وفاة والدسروره لم یكتمل

الأحد الثالث من شهر ربیع الأول،  ، فسار من فوره إلى قرطبة ووصلها یوم)1( هـ 273

  .)2(الوزراء ى علیه معصلّ فأدرك جنازة والده و 

 حیث، )3(وضع المنذر واستولى على العدید من القلاع ابن حفصون استغلّ  لكنّ      

 طال ما عنف علیكم السلطان وانتزع « :خاطب الناس فأقبلوا علیه فكان یقولكان یُ 

 ثأرالب أقوم أنرید أ وإنّمالتكم العرب واستعبدتكم، ذّ أو ، لكم فوق طاقتكموحمّ  أموالكم

  .)4(»من عبودیتهم وأخرجهمكم ل

  :ثورات أخرى متفرقة -)ه

 میر محمددة في عهد الأمتعدّ  ةقامت في فترات زمنیّ  عدیدة أخرىهناك ثورات      

  :رنذكرها باختصا

 ة،ریسُ  ةثار سلیمان بن عبدوس واستولى على مدین )م 868 / هـ 255( في سنة     

 مكَ الحَ  ىفقض ،سلیمان هذا أمرى م یتولّ كَ میر محمد بن عبد الرحمن ابنه الحَ فأرسل الأ

حیث  ة،قرطب إلىى به أتمعه و  أخذهم كَ فإذا بالحَ ، فاعترف بالطاعة، علیه وعلى ثورته

  .)5(میر محمد فیهالأسكنه اأ

عامل  غدر سلیمان بن عمروس) م 869 / هـ 256( وفي السنة الموالیة أي سنة     

جل هذه أفأخرج إلیه الأمیر القائد عبد الوهاب بن مغیث الذي حشد الحشود من  شقة،و 

وعند بلوغ الخبر لعمروس خرج عن وشقه ، على العربيعلیهم عبد الأ وقضى ةالمواجه

 ،)6(ورق بالسّ لِّ تل وعُ فقُ  ةوهو من قتل عامل المدین، سر بها لب بن زكریا بن عمروسأو 

 فاضطرّ ، )7(ةنبلو بن أصحابمتحالفا مع بني ونقة  هندیر أ ةلى مدینإلجا  عمروس أن إلا

                                                 

 .106، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -1

 .126مؤلف مجهول، أخبار مجموعة في فتح الأندلس، المصدر السابق، ص  -2

 .419سید أمیر علي، المرجع السابق، ص  -3

 .155محمد ماهر حمادة، المرجع السابق، ص  -4

 .419علي حسین الشطشاط، المرجع السابق، ص  -5

 .106، ص 2بن عذارى، المصدر السابق، جا -6

ل الشامخة، وأصبحت في سنة مدینة أندلسیة یفصلها مائة وخمسون میلاً عن سرقسطة، تقع بین الجبا :بنبلونة -7

 .55، دار مملكة غرسیة بن شانجة، الحمیري، المصدر السابق، ص هـ 330
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بقیادة عبد الغافر بن عبد العزیز وذلك  الأعلىالثغر  إلىحملة  بإرسالمیر محمد الأ

هو عبد الوهاب بن و  ةطَ سْ قُ رَ حیث انظم إلیه جیش عامل سَ ، )م 871 /هـ  257(سنة 

قتلوه وأهل بیته، و  أسر زكریا بن عمروسنا من اقتحامها و تمكّ فنزلا بتطلیة و ، مغیث

  .)1(ةطَ سْ قُ رَ سَ ب

لى كانت عفي الثغر الأ نّ أ یذكر لنا ابن عذارى) م 871 /هـ  258(في سنة و      

 لب اسماعیل ابنإ المطرف و  نّ أ ،منها السابقةلحركات لوهي امتداد  ةهناك حركات عدید

تطلیة عبد الوهاب بن مغیث زكریاء بن عمروس و یونس بن زنباط غدروا بعامل  بن

 ةطَ سْ قُ رَ سَ  إسماعیل، حیث دخل الثغر املكو عامل سرقسطة، فأمسكوهما و  وابنه محمد

في نفس السنة قصد الأمیر محمد ، و )م 872 / ـه 259(سنة  ،)2(في ربیع الأول

منه لأن  ذلك حذراً منهم رهائن جدیدة و  ذ، وأخة على رأس جیشه الضخملَ طِ یْ لَ مدینة طُ 

التي یدفعونها كل عام  یعلنوا الثورة ضده من جدید، فاتفق معهم على كمیة العشور

فانقسمت إلى فریقین فمنهم من اختار مطرف بن ، بین أهلها الآراءهنا اختلفت للدولة، و 

الرأي الثاني طربیشة بن ماسونیة، فكان القرار بتولیة كل منهما منطقة ، و  عبد الرحمن

  .)3(ةلَ طِ یْ لَ طُ من 

بمعركة مع بربر حصن سكیات الذي بلغ ة لَ طِ یْ لَ طُ سنة نفسها قام أهل الفي و      

هذه المعركة غیر  أنرغم آلاف، و  10فبلغ عددهم ة لَ طِ یْ لَ طُ بینما أهل ، 700عددهم 

سبب ذلك هو مكر طربیشة و ، قد انهزم فیها متكافئة إلا أن مطرف بن عبد الرحمن

  .)4(ةلَ طِ یْ لَ طُ ل العدید من أهل تِ قُ  الانسحاببسبب هذا و ، منه الانتقامالذي أراد 

                                                 

الأندلس، مركز الإسكندریة للكتاب، القاهرة، مصطفى، دراسات في تاریخ وحضارة المغرب و أبو كمال السید  -1

 .61ص  ،م 1997، )ط.د(

 .101، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -2

 .251خالد الصوفي، المرجع السابق، ص  -3

مي، دراسة تاریخیة حضاریة طُلَیْطِلَة في العصر الإسلاإبراهیم بن عطیة االله بن هلال السلمي، تاریخ مدینة  -4

م، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،  478 / هـ 92

 .69، ص هـ 1425 - 1424م السعودیة، لعا
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 /هـ  260(ذلك سنة و ، وقد ظهر في مدینة شنتبریة موسى بن ذي النون الهواري     

بلغ عددهم نحو عشرین ألف ة، فخرج له أهلها و لَ طِ یْ لَ طُ حیث توجه إلى  ،)1()م 873

طربیشة الذي كان یقود جیش بموسى و قام القتال انهزم محمد بن  ارجل، فلما التقو 

   .)2(ةلَ طِ یْ لَ طُ 

  میر المنذر بن محمد بن عبد الرحمنفي عهد الأ ةالداخلیّ  الأحداثر تطوّ  -2

  :)م 888 – 886/  هـ  275 – 273(                     

خیر ، و حروبوذلك بتكلیفه بعدة حملات و  ،المنذر لابنها كان الأمیر میالا كثیرً      

بویع له بعد وفاة ، فبیعة من بعده من بین بقیة أولادهأنه أوصى له بالدلیل على ذلك 

قد كتب كتاب البیعة له، الوزیر هاشم بن عبد العزیز فقرأه على والده مباشرة و 

  .)3()م 886 /ـ ه 731(ى المنذر الإمارة سنة تولّ ، و الحاضرین

ولد اسمها  أم وأمه، ـه 922ة المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الثاني سند لِ وُ      

 نه قويّ أمنها  ة خصالٍ ف بعدّ رِ ، عُ )4(م ودامت ولایته سنینكَ الحَ  أبو، كنیته »ثلأ«

نه كان یحضرهم في أ ةدرج إلىكرمهم ویهتم بهم كان یُ  ، إذلإخوانهالشكیمة محب 

ف بحزمه رِ كما عُ  ،دبفي العلم والأ ةي بمكانه مرموقظح هنأ إلى ةضاف، بالإ)5(مجالسه

ع العلم والصلاح وذلك بكفاءة فشجّ ة، جاعوالشّ  ةز كذلك بالعزیم، وتمیّ وحكمته وصرامته

حد وبلغت حكمه یوم الأ ةام فكانت بداییّ أربعة أوالده ب ةت ولایته بعد وفاتمّ  ،)6(هلهمأ

لم یكن مسألة  الحكمن ولقد سار على نهج والده وذلك لأ، )7(اً وعشرین شهر  ةمدتها ثلاث

حملات ة د عدّ اوق، الدولة قبل وفاته إدارةنه كان یساعد والده في أجدیدة علیه بحكم 

                                                 

 .1039ابن الأثیر، المصدر السابق، ج كامل، ص  -1

 .599، ص 1، جم 1999/ هـ  1420 ،1ط محمد عبده حتاملة، موسوعة الدیار الأندلسیة، الأردن، عمان، -2

ریاض أحمد عبید العاني، الوصایا والتوجیهات السیاسیة والعسكریة لمشاهیر الأمراء والخلفاء، دار دجلة،  -3

 .145 – 144ص  ،م 2016 ،)ط.د( الأردن، عمان،

 .41 – 40الحمیدي، جذوة المقتبس في تاریخ علماء الأندلس، المصدر السابق، ص  -4

 .25 – 24، المصدر السابق، ص م الخطیب، أعمال الأعلا ابن -5

 .210، ص1ج ،)ت.د(، )ط.د(، )ب.د( حضارتها، مكتبة المهتدین،أحمد بدر، دراسات في تاریخ الأندلس و  -6

 ة العصریة، لبنان،عبد الملك بن حبیب السلمي الأندلسي، كتاب التاریخ، اعتنى به عبد الغني مستو، المكتب -7

 .154ص  ،م 2008/ هـ  1429 ،1ط
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 إنساناً ا جعل منه ممّ  ،ومصیرهاالإمارة  د على جوّ تعوّ فجت معظمها بالنجاح، وِّ تُ 

وره مأب رتّ  وإنّما قرطبة إلىیر ل في السّ لم یتعجّ  أبوهوذلك لأنه عندما مات  ،صبوراً 

  .)1(رمو زمام الأم لتسلُّ  ةبمهل ثم سار باتجاه قرطب

  

  : اخلیةالدّ  تهسیاس -

ة المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بمدّ  الأمیرحكم  ةلم تكن فتر  كما ذكرنا مسبقاً      

 ةى العامین وبضعلم تتعدّ  اً جدّ  قصیرةالزمنیة التي حكمها  الفترةبل كانت ، الطویل

 ةالقصیر  ةهذه المد أنكدت على أ الفترةبهذه  الخاصة التاریخیةالمصادر  أنّ  إلاشهر، أ

نه أ، وذلك ق سیاسي حادّ في عهده بتمزّ  ةمار الإ أصیبتمن المشاكل قط، فقد  لم تخل

المؤامرات وصلته  أن إذ ،من كل جهة الانفصالیةالعصیان والحركات  ةت ظاهر قد تفشّ 

ر من تلك نفسه قد تضرّ  الأمیرى وحتّ ، تهط حاشیالقصر بسبب تورّ  إلىحتى 

ول بحل تأه لم ینّ أ إلاوطموحه في القضاء علیها  هورغم كل محاولات ،)2(المؤامرات

 ضلأمیر المنذر بعلكما كانت  ،مبتغاه إلىل صّ وربما لقصر فتره حكمه، لم یتو 

من  الأموالسرافه في هدر إاخلي للدولة مثل الهفوات التي ساهمت في تفاقم الوضع الدّ 

 كلّ  .....سقاط العشور عن الرعیةوإ  د،، وتفریقها على الجنو ةبالدول الخاصةالخزائن 

  .)3(ةالذمّ  أهلجبره على فرض الجزیة على أا ممّ ، مالیة ةزمأ إلى أدّىهذا 

هاشم  أبیهبسجن وزیر  ،میر المنذرالأ أمر، )م 886 /هـ  273(وفي نفس سنة      

 أموالههب نحاشیته، و  كلّ و  أولادهسجن فیما بعد بقتله فقتله و  أمركما  بن عبد العزیز،

 الأمیروفي تُ  أن إلىقوا في السجن مائتي دینار، وب أهله، وفرض على وقام بهدم داره

لونه فضِّ خاصة هاشم كانوا یُ  أن إلىسبب ذلك یعود  نّ أویذكر لنا ابن عذارى ، المنذر

من ذلك،  أبشع قاموا بفعلٍ  أنّهم إلاّ  ،بینهما ةزرع الفتن إلىعلى المنذر وكانوا یسعون 

  : شد بقولهأوذلك ، )4(ه یعني بذلك المنذرنّ أعلى  وهو تحریف وتأویل كلام الهاشم

                                                 

 .79أسعد حومد، المرجع السابق، ص  -1

 .264إبراهیم بیضون، المرجع السابق، ص  -2

 .257محمد سهیل طقوش، المرجع السابق، ص  -3

 .115، ص 2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -4
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  عم الجسامالنِّ ذي االله  ذعام   ..  د عنك نفسي ي یا محمّ زِّ عَ أ

  )1(ع عنك لي كأس الحماموفِ ودُ   ..    ا فهلا مات قوم لم یموتو 

للمنذر بن محمد حسب معنى  نه تمنى الموتأوسببها  الحزینةهاشم  نهایةهكذا كانت 

 ،عظمهاأندلس و الأ أمراءكبر أصبح یُ  أن إلىمیر المنذر كان یطمح بیات، فالأالأ هذه

   .)2(بیاتلذلك غضب حین سمع هذه الأ

 الثوریةجعل الحركات  الداخلیةالمنذر بمثل هذه الاضطرابات  الأمیرانشغال      

دت فجدّ  والمعارضة،علیه من العصیان  تكانا م إلىة عادت لَ طِ یْ لَ تزداد، فمدینة طُ 

مكتوف  موي لم یبقمیر الأالأ نّ إلاّ أ ة العنصر البربريهذه المرّ  إلیهاانضم و ثورتها، 

وبالفعل نجح ة، د في هذه المنطقللقضاء على التمرّ  ةبحملة عسكر  أرسلبل  الأیدي

ائرین الثّ  كلّ  إلى بأنظارهه جعلت المنذر یتوجّ  ة، هذه الحرك)3(ارهاوَّ من ثُ  الآلافبقتل 

ر على ساعدیه لمحاربتهم وعلى رأس هؤلاء الثوار حیث شمّ ، اشطین في تلك الفترةالنّ 

جیوشه لمواجهته،  ةرفقمیر المنذر بِ خرج الأ هـ 274ة في سنو ، )4(عمر بن حفصون

موا وسلّ  أهلهأرجونة الذي حاصره حتى استسلم  وإقلیم، »ة ریّ  « ـقام عدة حصون بأو 

فدخلها وفتح حصون بني مطروح وذلك بجبل باغة،  ،المنذر إلىقائدهم عیشون 

وبجانبه  معهم الزعیم عیشونو بوا لِ فصُ  ة،الى قرطب وأرسلهمرجلا  22سرى منهم أو 

 وعلى یساره كلباً  قبض علیه فلیجعلوا بیمینه خنزیراً  إذنه أ هما وعدك اً،وكلب اً خنزیر 

  .)5(ویصلبونه معهم

وهي ، الموجود بها المنطقةابن حفصون في  إلىه المنذر جّ و نفسها ت ةنالسّ وفي      

 لقطع كلّ  ،)6(ئسیفسد كل ما حوله حتى أضییق علیه و فقام بحصاره والتّ ، قلعه ببشتر

سمح له بأخذ لح بأن یُ ، فطلب الصّ دیعةالخإلى الحیلة و  فلجأ ابن حفصون، علاقاته

                                                 

  .178 - 137ص  ،1ج مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس، المصدر السابق، -1
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 .29عبد االله جمال الدین، المرجع السابق، ص  -3
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 .205ص 
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ه معه إلى قرطبة فأجابه المنذر وساعده في ذلك، فرفع عنه الحصار وبعث إلیه أهل

ابن  ، إلا أنّ وعاد الأمیر بعد ذلك إلى عاصمته، سائل للتنقل إلى قرطبةو البكل 

 فرصة نتهزاً ، مُ ة أخرىجبال ببشتر مرّ  ى، بل هرب إللم یف بوعده وغدر به حفصون

 ى، وعزم علالأمیر لذلك غضبا شدیدا، فغضب داداتمإ ات و ما حصل علیه من قوّ 

 اً یقبض على عمر بن حفصون حیّ  عدم العودة إلى قرطبة حتىّ و ، ة أخرىمحاصرته مرّ 

 مُبْتغاهقبل تحقیق  ئفاجمرض الأمیر المُ  ، لكنّ )1(یوماً  43ة ، فقد حاصره مدّ تاً أو میّ 

ة الحصار هذه همّ ، للإشراف على مُ رطبةه إلى استدعاء أخاه الذي كان في قاضطرّ 

، مات ة سنتینالمنذر، ولم تتجاوز ولایته مدّ  يوفا المرض تُ ذوعقب ه، )2(لابن حفصون

ذلك یوم السبت لثلاث عشرة من صفر و ، )3(لابن حفصون حاصراً ضن ببشتر مُ في حُ 

  .)4(عاماً  64 الـ هو صاحبو ، هـ 275 سنة

لم یكن في و  ،محمدمیر المنذر بن متوقع یموت الأالغیر ع هذا الحدث مو      

، كمهترك حُ انشغاله بقمع الثائرین و  عن قصره في ظلّ  ه سوف یرحل بعیداً نّ أسبانه حُ 

ن یعهد أفكر في ، فهذا كان العامل الذي جعله لم یُ فجأةً  ةلكن شاء القدر وأخذته المنیّ 

كوك موته وأصبحت الشّ  ةوقد اختلف في طبیع یه العرش من بعده،بتولّ  أبنائهمن  لأيٍّ 

م نه تم وضع السُّ أوذلك  ،مّ بالسُ  ه مات مقتولاً نّ أذكر لنا  ةبن القوطیإ، فتتراود حول مقتله

، )5(اجله الموتم على الدّ إم السُّ وعندما وصل ، د به جراحهضمّ في القطن الذي كانت تُ 

وفي اعتقاده  ة،احخیه عبد االله لكي یقضي علیه وتخلو له السّ أفاق من وقیل ذلك باتّ 

 ح بأنّ رجِّ ، وهناك من یُ )6(ة في الحكم بعد وفاه والده محمدصاحب الأحقیّ نه هو أ

 إذ ،في قبته اً حیاته، بینما عبد االله كان موجود ىنهأهو من  بیب المدعو منصورالطّ 

المنذر  أخیهعلى ا دخل السرداق ، فلمّ المنذرمیر الأ ةالفتیان دخلوا علیه بخبر وفاب
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ة لا موته كانت طبیعیّ أنّ ، وهناك من یرى )1(علیه وجلس مكانه متا فترحّ وجده میّ 

ا فلمّ  في میدان القتال، ریعاً ص أسقطته ماحٍ رِ  ةیب بعدّ صِ أُ ه نّ ، وذلك لأمن أحدٍ  بتدبیرٍ 

  .)2(له البیعة لتتمّ  قرطبة إلىخیه رجع أبموت  علم عبد االله

قوا من كل والقبائل، وتفرّ  من الكور داس بموت المنذر خرجت الحشو عندما علم النّ 

بین  خیه المنذرأف على نفسه منهم وهو یحمل جثمان هم عبد االله خاآا ر فلمّ ة، جه

  .)3(في القصر أبنائه ةفدفنه برفق ة،قرطب إلىتى به أو  ،یدیه

  

عبد االله بن محمد بن عبد  میرالعصیان في عهد الأ ةستمرار حركا: المبحث الثاني

  .)م 912 – 888 / هـ 300 – 275( الرحمن

  :االله بن محمد الأمیر عبد - 1 

ى الحكم سنة تولّ  ثعبد االله حی لأخیه الإمارةعت المنذر بویِ  ةبعد وفا     

وله علم بشؤون  ،الأربعین، بل تجاوز یافعاً  اً االله شابّ  عبدولم یكن ، )4()م 888/هـ275(

 لاً حملات جعلت منهم مؤهّ  دّة، ومشاركته في عةوالمالی ةوالاقتصادی ةالسیاسی الدولة

  ،)5(مارةللإ

ف رِ عُ ،سمى عشتارم ولد تُ أه مّ أو  دبو محمّ أنیته كُ  ،)م 843/  هـ 230(ة د سنلِ وُ     

 رید فعلهأمر یُ  وأهل العلم في أيّ ، ، وكان یستشیر الفقهاء)6(رنه لا یشرب الخمأعنه 

  .)7(ولةمن أحداث زمانه وأحكام الدّ 

اصر لدین االله وله من بینهم محمد والد عبد الرحمن النّ أحد عشر ولداً، كان له      

حمن بن عبد الرّ  :جابه اثنان وهموحُ  ،وزیراً  26 هبلغ عدد وزراءو  .)1(اً عشر بنت ةثلاث

                                                 

  .147ریاض أحمد عبید العاني، المرجع السابق، ص  -1

 .211محمد دیاب بك، المرجع السابق، ص  -2

 .115محمد سهیل طقوش، المرجع السابق، ص  -3

 .210، ص 1أحمد بدر، المرجع السابق، ج -4

ص  م، 2011 / هـ 1432 ،5ط بیروت،محمد سهیل طقوش، التاریخ الإسلامي الوجیز، دار النفائس، لبنان،  -5
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عبد االله بن محمد الزجالي، وعبد االله بن محمد  :ابه ثلاثة همتّ لیم ومن كُ وابن السّ ، شهید

  .)2(عبده وموسى بن زیاد أبيبن 

 ةزه بالتواضع واهتمامه بالعلوم النافعتمیّ و یر، كان له صفات كثیرة منها حبه للخ     

ف بمحافظته على رِ وعُ ، ندلسسابع الملوك المروانیین في الأ عدّ یُ  للدین والدنیا،

  .)3(الصلوات

ثورات التي المن الفتن و  ةمیر الجدید عبد االله بموجندلس الأالأ إمارةاستقبلت      

افتراق ة ، كما عرفت هذه الفتر )4(ذاتهم هالي في حدّ ، وبین الألةو الدّ  حاك ضدّ كانت تُ 

عزیمته في  البدایةظهر منذ أقد  عبد االله أن إلا والعجز في نصر القواد، الأجنادفي 

ومال  الأجناد، وأعطیاتر ما بوسعه من احتیاطات مواجهه هذه المشاكل، حیث وفّ 

 ةمارة في عهده لابد لها من مواجهالإ إلیهاالغلیان التي وصلت  ةدرج، فالمسلمین

ى دارت حتّ ة، مار ن یضع رجله في الإأ عبد االله الأمیركاد ا ، فم)5(هالصدّ  ةقویّ  ةوعزیم

بل  فحسب، ةحیث لم تقتصر على المناطق الجبلیة، جه من حوله الثورات من كل

 تعارف علیه،المدن والقواعد الكبرى، ولم تصدر من المولدین كما هو مُ  تجاوز ذلك الى

رت بین العرب معارك ج ةت عدّ ضمّ  ةفنار الفتن ،بل تجاوز ذلك الى العنصر العربي

مناطق منها جیان  ةالعرب في عدّ  حیث استقلّ ، ذاتهم وبین العرب في حدّ ، والمولدین

على وبطلیوس الثغر الأ ةوا بمنطقالذین استقلّ والبربر ، سالمة ومدین ة،لورقو ة لبیر إ و 

  .)6(والبعض من مناطق جیان وغیرها، ةومرسیّ 

  ):م 890 – 889 / هـ 276(ة یَ یلبِ شْ ة إِ تنف -2
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كانها مختلطون من النصارى سُ ف، ةإشبیلیة عاصمة ثانیة للأندلس بعد قرطب عدّ تُ      

اج وبني الحجّ ، هم بني موسى من بیتا غافقمن ،كان من العربالسّ  ةوبقیّ ، والمولودین

  .)1(شبیلیةإحیث كانوا من المعارضین في مدینه ، وبني خلدون، وبني الجدّ 

لى فریقین البرانس قائدهم هو جنید إ) م 889 /هـ 276(سنة إشبیلیة انقسم بربر      

ین یالمضر البتر فقد تحالفوا مع  ا فریقمّ ، أكریب بن خلدون الیمنيو  ،بن وهب القرموني

وبني ، وبني خلدون، ةبني عبد :عائلات وهي ةالذین یتكونون من ثلاث ،)2(المولدینو 

 و ة،بي عبدأ بن عبد الغافرین ةمیّ أإشبیلیة هو في   ةعبدو بن،حیث كان قائد اج حجّ 

  .)3(ةقرطب ةحكوم داخلحسنة  ةمكان احتلّ 

شاركت  أخرىالى عناصر  ةضافبالإ، بین العرب والمولدین ل صراع قويّ لقد تشكّ      

العرب في  لّ ن جُ أعلى  ة،والیمنی ةسییبین الق ةالقائم ةلى الحساسیّ إویعود ذلك ، فیه

على مطالبهم  ةلاكتساب موافقة الحكومعوا فتطلّ  ة،لى الیمنیإ إشبیلیة كانوا ینتمون

 فالتفّ  هـ 276ة سن ةمار وائل الخارجین على الإأمن  خلدونبن كریب  عدّ ، ویُ ةالعدید

خذ من ، واتّ ةفي العاصم ةمویّ الأ ةلطالسّ  فقام بتحریضهم ضدّ ، حوله العرب الیمنیین

حوله  والتفّ ، لهة قاعدإشبیلیة على  رق المطلّ الشّ  ةحصن برج ابن خلدون في منطق

العدوان  بممارسة الأندلسفقاموا بمناطق غرب ، كذلك مجموعه من البربر والبرانس

یدي، الأمكتوف  لم یبق میر عبد اهللالأ ، لكنّ )4(الطرقات هب وقطعلب والنّ والعنف والسّ 

اج وابن بن حجّ  إبراهیممن  قبض ابنه المطرف على كلّ ، )م 895 /هـ 282(ففي سنة 

 ،وثقهم في الحدیدأجن، و میر عبد االله في السّ فوضعهم الأوتي، ذابن الملك الشخلدون و 

بن حجاج كان له  إبراهیمن وضرب صهره، وذلك لأ وقام بقطع لسان الكاتب سحنون

تار بني خلدون الثائرین واخ ةالثور أعلن  ةشبیلیإ ، وعند رجوعه الىةفي قرطب ةولد رهین

( ، وفي سنة خذ كل واحد منهما نصفاً أو ، بینهم ةشبیلیإمدینه  اواقتسم، تحالف معهمف

 بني خلدون الذینیقاع بین بني حجاج و الإ عبد االله الأمیرحاول ، )م 899 /هـ 286
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، انطلق یلوم في إبراهیملى إوصل الخبر  ،ااحتیاجاتهم فلمّ  میر عبد االلهكانوا یكتبون للأ

بن  إبراهیم أخاهوكان من بینهم خالد بن حجاج الذي ضرب ، میرهؤلاء لخطابه للأ

، )1(خلدون اض رجاله على كل من كریب وخالد ابنخیر وحرّ فغضب هذا الأ، حجاج

لى قصره لحضور إدعاهم ، فص من زعماء بني خلدونبراهیم بن حجاج التخلّ إر وقرّ 

وذلك لتخلو له الكور  خوه كریب من بني خلدونأو من خالد  انتهت بقتل كلّ  ة،ولیم

وطلب ، ن ما وقع كان سبب تحریض بني خلدون علیهأ وكتب الى عبد االله ،بأكملها

الاستقلال في   براهیم بن حجاجإفنجح ، )2(قرمونة وما جاورها و ةشبیلیإ ةمنه ولای

 ةن یجعل منها دولأواستطاع ، واصطناع الرجالال، مو نشاء الأبإفقام ، لوحده ةشبیلیإب

  .)3(سنة 60 ةرابحیث دامت قُ  ،وثقافیاً  سیاسیاً  ةنافس قرطبوتُ  ناهضتُ  ةشبه مستقلّ 

  :النزاع بین العرب والمولدین : ثورة إلبیرة - 3 

غرناطة، حیث كان بینهم وبین المولدین ل العرب عن قرطبة في كل من البیرة و استق

ولقد أشعلت فتنة المولدین في ،)4(عداء شدید أدى إلى كثیر من المعارك والثورات

و الثغر الأعلى ضد القبائل العربیة ،حیث كانت كل من البیرة و غرناطة  الجنوب

القیسي، الذي قام بثورة  مركزاً لها ، والتفت العرب حول زعیم یدعى یحي بن صقالة

الذین تزعمهم ابن حفصون، حیث كان العرب المقیمون  5ضد المولدین والنصارى،

بناحیة البراجلة أي نفس الكورة متحصنین هم وزعیمهم یحي بن صقالة ، ولشجاعته 

فیه من المولدین وحنكته تمكن من استرجاع حصن منشاقر ،حیث طرد من كان 

میر ن بعامل الأو المولد فالتفّ  أموالهم،م واغتن ،)6(نهمأعداد موغیرهم من تابعیهم،وقتل 

ار بن حمدون وهو الزعیم بینه وبین سوّ  ةفوقعت معرك، عبد االله المدعو جعد بن الغافر

، ةبن صقال یحي ةو قادأحد حلفاء أوكان قبل ذلك ، حوله العرب الجدید الذي التفّ 

هل أاتفق ، فار هذام شأن سوّ ظُ عَ فمن نصیب العرب،  ةصر في هذه المعركوقد كان النّ 
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شارك فیها  ةى وقعت المدینسمّ تُ  ةووقعت معرك ة،خراجهم من غرناطإالمولدین على 

وخرج فیها ابن ، خرىة أفانهزم المولدین مر ، ارسوّ  ةجیش العرب بقیاد ابن حفص ضدّ 

ثأر  »ةحفص بن مرّ «ى سمّ حد قادته یُ أ لكنّ  ،رجاله ةبعد مقتل خیر  حفصون مهزوماً 

ي یظهر جزء من الجیش ش، أى العدد الحقیقي من الجیوتخف بخداعه، ارسوّ  على

ما لدیه من  وبعدها هاجمه بكلّ  ة،ته ضعیفوّ ن الخصم قُ أار سوّ خفیه فیعتقد الباقي یُ و 

فأرسل حفص رأس ، من تابعیه ل عددٌ تِ وقُ ، ارسوّ فانهزم  ،فيجیش ما ظهر منه وما خُ 

  .)1(لى ابن حفصونإار سوّ 

ى سمّ المُ  ةدیب البارز في المعارك العربیّ بعد هذا الحادث استطاع الشاعر الأ     

عمر بن حفصون الذي  ضدّ  إلیهمبجمع العرب والانضمام ، عديسلیمان بن جودي السّ 

 هنّ أ لاّ إبتولیته على كورة إلبیرة  عبد االله میرفقام الأ ،به المتكررةالهزائم  إلحاقن من تمكّ 

 ةوبموافق، )م 897 /هـ 284( قام ثائر ببشتر بقتله في دار عشیقته الیهودیة سنة

ورغم صموده  ،انيدضحى الهمإلبیرة محمد بن الأ ةمیر عبد االله خلفه على رئاسالأ

  . )2(إلبیرة ةفي مدین ةهلیّ الحروب الأ إیقافن من لم یتمكّ ، مام ابن حفصونأ

  :في عهد الأمیر عبد االله ن حفصونمعارك عمر اب -4

مان وذلك لح والأمیر عبد االله بأن یمنحه الصّ من الأ لقد طلب عمر بن حفصون     

ة، مویالأة ار ملإا ل ن یكون تابعاً أحیث طلب ، مورهأللاستعداد لتنظیم  ةلحاجته للهدن

 ةمعاهددت بینهما قِ وعُ ، )3(میر على ذلكالأ فوافق، بها ن یحتفظ ببشتر ویستقرّ أوذلك 

من  ةوذلك بوصای، ببشتر ةعلى بقاء ابن حفصون وجماعته في قلع تنصّ  ةسلمیّ 

براهیم إهو ، و )4(قلیم ریةإن على یِّ ومراقبة من الحاكم الذي عُ ، میر عبد االله بن محمدالأ

لى إ أتباعهمن  اً رسل ولده حفص وبعضأفتظاهر ابن حفصون بقبوله حیث ، بن خمیر

من  فقام كلّ ، میر ومنحهم الهبات والعطایاجابهم الأأف البیعة، لأخذ ةمیر في قرطبالأ
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ذلك لم یدم  لكنّ ة، ری ةشؤون ولایة دار لإابن حفصون وعبد الوهاب عبد الرؤوف 

  .)1(میرعامل الأ عبد الوهاب ،وطرد ابن حفصون شهرٍ أفبضعة ، طویلاً 

وغفلته  االلهمیر عبد فرصة ضعف الأ كثر من ذلك فقد انتهز ابن حفصونأبل      

 في كلّ ة، الى حدود قرطب وصولاً ، لى ولایتهإالمزید من البلدان  وضمّ  فقام باغتصاب

، وجیان ةلبیر إ و  ةى شمل كورة ریحتّ  اً،خطر  شدّ أته وّ فهذا جعل قُ أستبه، و  إستجه من

  .)2(هلهاأر عِ حوازها حیث ذُ أو  ةعلى نواحي قرطب ةغار وذلك للإ ،بلاي ةوقلع

لى قلعه إ هاً خروج بنفسه متوجّ المیر عبد االله بقام الأ، )م 889 /هـ 276( ةفي نفس سن

 فنزل ابن حفصون ،وراءه ذنببن محمد  تاركاً  ةلى قرطبإ، ثم عاد ةوحصون ری ببشتر

رجاله  میر عبد اهللالأ فوجه، ستجةإوا فاحتلّ ، مجموعة من الثائرین لى ببشتر جامعاً إ

 جهفاتّ ، هم فشلواشتر لكنّ بعلى ب الاستیلاءواستولى علیها، وحاولوا  ةستبإلى حصن إ

 ةوفي نفس السنة قصد ابن حفصون منطق، وهالى قرمونة واحتلّ إ ةشبیلیإعرب 

 ابن حفصون رسلأان ابن شاكر و یل القائد الثائر على جتِ قُ  هـ 277 ةسن وفي، )3(ةسبیا

دون  ةلبیر إ بقیتن ألى جیان بعد إه وتوجّ ، ب منهقرّ منه للتّ  ةمحاول میرسه للأأر 

 ةقام ابن حفصون بعملی) م 851 /هـ 278(ي أ ةواحد ة، وبعد ذلك بسن)4(حاكم

لى إوصل  حتىّ  مه شمالاً واصل تقدُّ قلیم جیان و إق على یِّ فضُ  ةمار عسكریة ضد الإ

ة مهمّ  دْ قُ میر عبد االله لم یَ لكن الأ، اتهلقوّ  اً عسكر خذ من حصن بلاي مُ قرطبة، واتّ 

بن  عمر ةحمد بن محمد لمواجهأف قائده بل كلّ ، التصدي لابن حفصون بنفسه

حیث بلغ  ،اسالنّ  ةوحشم وموالي وعامّ ، ومتطوعة فجمع ما لدیه من جند ،)5(حفصون

من حشود ابن  اً لفثلاثین أل قابِ مُ  ،محاربٍ  18000لى إ 14000 يعددهم حوال

ته طّ ه نجح بفضل خُ نّ أ لاّ ة، إالمعركحفصون، ورغم مخاوف عبد االله بن محمد من هذه 

هذا  من عسكر ن جزءٌ حیث تحصّ ، ابن حفصون ةوجیشه الكبیر من تمزیق شوك ةالقویّ 
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 میر وقتلوهم، واستمرّ ق بهم فرسان الأحِ فلَ ، خیرالجزء الأ امَ وهَ ، خیر في حصن بلايالأ

 ةبعد مطارد، )1(ن ببشترصْ حِ ن بِ فتحصّ ، ا ابن حفصونمّ ، أنصالح ةمیر في محاصر الأ

بت بذلك عُ وصَ ، ندلسنحاء الأأت في كل دت الثورات والتفن تعدّ ألا ، إله ةمار جند الإ

  .)2(القضاء على هذا الثائر ةمهم

 لى فكّ إخیر هذا الأ ىعس میر لابن حفصونغوطات وحصار الأثر هذه الضّ إ     

لى إ ةرهین أبنائهحد أرسال إمیر واشترط علیه الأ، لح من عبد االلهوطلب الصّ ، الحصار

 نّ أب م عبد االلهلِ لكن عندما عَ ، )م 892 /هـ 279(قرطبة، فبعث له ابنه المتبنى سنة 

رشذونة أان فقام بتحریض سكّ ، لى عمر بن حفصونإكوى رسل بالشّ ، أمتبنى ةالرهین

 ستجةإ و  ةلبیر إلى باقي المدن من إ ةضافبالإ ،)3(ةله المدین وامسلّ فة مویّ لطة الأضد السّ 

خرج له المطرف ، )م 893 /هـ 280(ي سنة أبلاي بعامین  ةبعد معركو وقلعه بلاي، 

، مارتها وذلك بالقضاء على عمرانهافقام بتدمیر ع، بشترب ةلى قلعإ ابن عبد االله

 ة،حفص بن مر مامه بعد مقتل قائده أفانهزم  ،لى مواجهتهإ فاضطر ابن حفصون

 دریس بن عبد االله عاملاً إبقى أو ، نهاصْ حِ  بناحیث  ،لى لوشةإطریقه  صل المطرفاوو 

 ةون عن ساحصعبد االله بن محمد غیاب ابن حف فاستغلّ  ة،لى قرطبإثم عاد ، علیها

لى صغار إوبعث ة، خیر مت معظمها في المعارك الأاته التي تحطّ لیجمع شمل قوّ ، فتنال

  .)4(إسحاقوبني حجاج ودسیم ابن ، وار من ابن مستنةالثّ 

 ةالغزو بنفسه رفقبمیر عبد االله قام الأ) م 894 /هـ 281(ة الموالی ةنفي السّ      

ونزل في ة، نتم الى حصون مسفقد تقدّ ة، میّ أعبد االله بن المالك بن یقوده  جیشٍ 

 ، ، فقام عبد االله بمحاربته»أشر«الحصن الذي كان فیه عمر بن حفصون وهو حصن 

  .)5(أهله لى قتل الكثیر منإضافة بالإ، هلةم حصن السّ تحطُّ  ةالمعرك ومن نتائج هذه
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لى إنظاره أهت وتوجّ ، تباعهأبجمع  قام ابن حفصون) م 897 /هـ 284(في سنة و      

خر جمع هو الآ میر لهذا الخبرع الأوعند سما ة،ثانیة علیها مرّ  بالاستیلاءفقام  إستجة،

 ةبقیاد ستجةإ ةههم لمحاربة ابن حفصون في مدینوجّ  هـ 285ة ومع قدوم سن، جنوده

ثم عاد الجیش ، ة معاركتین عدّ ، فدارت بین القوّ ةبي عبدأحمد بن أوالقائد إبان ابنه 

  .)1()م 899 /هـ 286(قرطبة سنة  ةلى العاصمإموي الأ

سلام قام بتحویل دینه من الإ، عمر بن حفصون ةمن ثور  بعد اثنین وعشرین عاماً      

ومنها ، وذلك لكسب بعض الممالك، لصموی ـنفسه ب سمّىو ، لى اعتناق دین النصارىإ

وا ذمن المسلمین نب ابعین لهه والتّ بعض جند لكنّ ، في الشمال ةصرانیّ مملكه لیون النّ 

ت هجومات صمویل أفتحالف مع مملكه لیون بالفعل وبدوتركوه بعد ذلك،  ةهذه الفعل

هذه الحرب وكان هناك  ةت متواصلوظلّ ، )2(لیون من الشمال ةومملك، من الجنوب

انهزام عمر بن و ، ستجةإقلیم إوعند اللقاء ب ة،شبیلیإمیر أو ، تحالف بین ابن حفصون

 ةلى طاعإوعاد  ،اجبراهیم بن الحجّ إى عنه تخلّ ف، )م 902 /هـ 289(عام  حفصون

معقل ابن لى حصن ببشتر إوصوله  حتىّ  میر عبد اهللالأفتواصلت حملات ، میرالأ

قها التي طبّ  ةالجدید ة، بفضل السیاس)3(تهنهك وضعفت قوّ أُ فطارده حتى ، حفصون

وهو قاطع ، فاق معهوهي عدم قبول موادعته والاتّ ، میر اتجاه عمر بن حفصونالأ

ن في یوم الخمیس أورد ابن عذارى أوقد ، )4(ةمار ولیس بخطر على الإ، طریق لا غیر

حمد بن أومعه قائد الخیل ، االله بان بن عبدإقام  ، هـ 291 ةخر سنجمادى الآ 05

، فخرج عمر بن حفصون ،یةنوادي نسقا واحتلّ ة، لى ریإه وجّ بالتّ ، بي عبدهأمحمد بن 

، لى انهزام جیش ابن حفصونإت دّ أبینهما،  ةشدید ةودارت معرك، والتقى الجیشان

، ثم انتقل ةضرم إبان بن عبد االله النار في قرى نسقانیأحیث ، منهم هائلٌ  ل عددٌ تِ وقُ 

لجیش خرى بین اأ ةووقعت الحرب هناك مرّ ، یش المجاور لببشتربالجیش الى وادي بنُ 

 ةونشبت عن هذه المعرك ة،مار جیش الإ صر حلیفوكان النّ ، ابن حفصون و مويالأ
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، ، ثم عند حصن لوشة)1(لبیرةلى طإثم انتقل الجیش  ة،جمیع القرى المجاور  تحرقأ نارٌ 

فیها  نصر فكان، ات بین الجیشانمرّ  ةرت هذه المعارك عدّ وتكرّ ، ثم عند حصن الخشن

فعاد كل  ،یوماً  عشرینشهر و أ ةثلاث ةحیث دامت هذه الحمل، مویینحلیف الأ ةمرّ  كلّ 

میر ت المواجهات فیما بعد بین جیش الأوقد استمرّ ، لى قرطبةإ بي عبدةأمن إبان و 

ن أ ىل، إة من نصیب عبد اهللالنصر فیها كان كل مر  لكنّ ، عبد االله وابن حفصون

  .)2( هـ 300 سنة ةته المنیّ توفّ 

    :قةتفرِّ ثورات أخرى مُ  -5

 كرها جمیعاً ولا یسعنا ذِ ، ثوراتن و فت ةمیر عبد االله عدّ الأحكم  ةعرفت فتر      

  :لى بعض منهاإ ةشار وسنكتفي بالإ

حیث استولى  ،)3(تدمیر ةمرسیة حاضر  ةالذي ثار بمدینإسحاق، بن دیسم  ةفتن     

حارب من وكان له جیش یُ ، وما یلیهما من كورة تدمیر، )4(ومرسیةة، من لورق على كلّ 

عذارى  ابنومن بینهم ، المصادر ضالتي ذكرتها بع ةوذلك لصفاته الحسن، )5(فهخالِ یُ 

 ،)6(دباءالشعراء والأ أفضلفقه برعیته، وجوده، وكان اس ورِ ه مع النّ دِّ ف بوُ رِ حیث عُ 

 إلافي خدمته،  فاً ر تصله ومُ  اً بتاك یس بن محمودعبید الأدیبحیث جعل من الشاعر 

ة لحمایته وتكوین ل قوّ حیث شكّ ، بثورة ابن حفصون ةمار من انشغال الإ نه استفادأ

  .)7(فراده حوالي خمسة آلاف فارسأوقد بلغ عدد ، حسن تدریبهأالذي ، جیش عظیم

وذلك ة الجبای إسحاقعبد االله جیشه وطلب قائده من دیسم بن  الأمیر أرسلفقد      

، وا للهجوم علیهمعدّ أ ةمار جیش الإ ةقلّ  وأتباعهى دیسم أا ر فلمّ ، قد فرغت ةن الخزینلأ

م زِ فدارت الحرب بینهما وهُ ، ندلسوجدوه ثلاثمائة فارس من شجعان الأباح وفي الصّ 

 الأمیرم قائد من جیش منهم، وبعد هذا تقدّ  جنديٍّ  ألفمن  أزیدصحاب دیسم عن أ
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م المدینة، وخوف دیسم من تعریض نفسه هاجَ ستُ  لاّ إ الجبایة، و  هل تدمیرأوطلب من 

  .)1(عنه رسل المال وعاد الجیشأحیث ، للخطر جعله یقبل العرض

میر عبد االله على قتاله فعمل الأ، لك عبد الرحمن بن مروان الجلیقيكذوثار      

 ة،قرطب لىإعادوا  ةموي في فتح المدینوعند فشل الجیش الأ ،)2(حصاره في بطلیوسو 

 ةلى مدینإا رحل فلمّ ، الذي ثار في الشمال ثورة محمد بن تاكیتانشبت  ةوفي هذه الفتر 

مع قومه وجعل  اهفنزل ب، من كان فیها من جند العرب وقبائل كتامة بإخراجقام ، ماردة

ن عبد ألى إ ةضافبالإ، دةخل مار الى حصاره بدإسرع االله یُ میر عبد هذا الخبر الأ

میر لحصار هذا الى جند الأ الرحمن بن مروان الجلیقي جاء من بطلیوس وانضمّ 

ما بین  ة، ونشبت بعد ذلك فتن)3(هلى مقرّ إوعندما فشلوا في ذلك غادروها كل ، الثائر

فكان الانتصار ، بینهما ةوقامت معارك عدید، محمد بن تاكیتاابن مروان الجلیقي و 

ابن  ةوكسر شوكته، وعند وفا، »لقنت«ابن مروان وهزمه كذلك في منطقة حلیف 

لكن لم ، حارب البرابرة المجاورین له، فمكانه ولي ابنه عبد الرحمن ابن مروان، مروان

 أمیرین ینّ عبد االله عُ  الأمیر بموافقةو   ،بعد شهرین من ولایته هلك، تدم ولایته طویلا

لى حصن إفراد عائلة عبد الرحمن بن مروان الجلیقي أولجأ ، من العرب على بطلیوس

میرین اللذین الأ لكنّ ، هم عبد الرحمنوا من ذلك الحصن ولاحقوا بصاحبثم خرج، شونة

مور بطلیوس أشراف على بالإ میر عبد االلهوقام الأ، خرحدهما الآأل تَ میر قَ نهما الأعیّ 

فعادت ، ن من محاربة ابن تاكیتا صاحب ماردةوتمكّ ، البرابرةفنزل بحصون ، بنفسه

  .)4(ةكلمته مسموع وأصبحت ة،میر هیبته في تلك الجهللأ

فكان داعیة  ،ن بمالقةبي الجواد وتحصّ أعبد المالك بن وكذلك بباجة ثار      

وابن شاكر ، فتحالف مع ابن مروان الجلیقي صاحب بطلیوس قبل موته، المولدین
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 وثار عبد الوهاب بن جرح، »شنتمریة« ـب يبي بكر بن یحأ وثار ،)1(شكونةإصاحب 

عبد االله بن أمیة ببطلیوس وماردة، وسعید بن ولید بن مستنة  وثار، )2(»مورین« بـ

 وثار خیر بن شاكر، سعید بن هذیل بحصن المنتلون من كورة جیانبكورة باغة، وثار 

واستولوا على في منطقة جیان  وثار بنو هابل، )3(یضا من كورة جیانأبحصن المنتلون 

 أبو وأخوهكبرهم هو المنذر بن الحریز هابل، أ :أربعةالحصون وبنو هابل هم  همّ أ

  .)4(عمر ، وأخوهعامر ، وأخوهكرامة هابل بن حریز

 ةصر مدیناوحفرتون،  على محمد بن لب بن موسى بنغر الأوثار كذلك في الثّ      

، بریة بالقرب من البرتغالنبالقرب من مدینه قل، بن فتح السرنباقي وثار سعدون ةیْلَ طَ تُ 

  .)5(حیث صدیقه ابن مروان الجلیقي

على  والیاً  اء بن مالك القرشيحمد بن البرّ أكان  میر عبد االلهوفي عهد الأ     

 ةساءإ لكنّ ، میر المنذرمنذ عهد الأ ة وما جاورهاطَ سْ قُ رَ یه لسَ وكان تولّ ، )6(ةطَ سْ قُ رَ سَ 

 میرالأ إصرارلى إ دعاظ به، زعج تلفّ عبد االله من خلال كلام مُ للأمیر  اء بن مالكالبرّ 

بي أ ـى بكنَّ المُ  يیبالتج حمنفراسل محمد بن عبد الرّ ، عبد االله على الانتقام منه

دخله أفوافق و  من ابن البراء ، واستأذنبیهأ خیر بهروبه منتظاهر هذا الأ، ف)7(یحي

 یحي محمد بن عبد الرحمن أبوقام ، )م 889 /هـ 276( سنةوفي  ،)8(المدینة

، حمد بن البراء القرشيأه من قتل نِ بعد تمكُّ  ،)10(ةطَ سْ قُ رَ استولى على سَ ، )9(بالثّورة

  .)11(ـه300 ةاصر سنعبد الرحمن النّ  ةى ولایحتّ  ةالمدین أمورى میر فتولّ طاعته للأ
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     ثار ابن عوسجة بأشبونة ونواحیها، وثار كذلك محمد بن سلیمان بشذونة، وثار 

أیضاً  عمر بن عمرون بلبلة، وثار الجنید بن هاشم بقرمونة، وثار إبراهیم الخزاعي 

بشباطة، وثار ابن لب بتطیلة، وثار عبد العزیز التجیبي بلاردة، وثار ابن میمون بأبذة 

 وبیاسة(1)                                                                     

وكذلك ثار محمد بن عبد الكریم بن إلیاس في قلعة ورد في مقاطعة شذونة، وثار      

بحصن وثار ابن خصیب  ة،لبیر إضحى بن عبد اللطیف الهمذاني في كورة أ أیضاً 

سد في ن أوثار فهر ب، طلب الطاعة میر حتىفحاصره الأ، ةور في منطقة لبلیمتمن

، ویذكر ابن )2(وثار كذلك بنو الخلیع في حصن قتیط التابع لمقاطعة تاكرنا، جیان

اس بن عبد العزیز بالغزو على حصن كركى وجبل قام عبّ  ،ـه 285 ةه سننّ أ عذارى

  .)3(خذ حصونهماأو ، ولجُ وْ مین وابن مَ ابقتل ابن ی قامحیث ، البرانس

الى  ةبن محمد السلیم في كورة شذونة بمدینه السلیم المنسوب إبراهیمثار منذر بن و      

ه ر ثورتهم لكنّ و مأحیث ضبط  ة،لبیر إثار سعید بن سلیمان بن جودي بعرب و  ،هجد

اف سحاق بن عطّ إوثار  ة،ضحى كبیر العرب بإلبیر وثار محمد بن الأ، )4(لتِ ع وقُ دِ خُ 

براهیم ابن حجاج إ و ، ةوشَ طُ رْ طَ ة و طَ سْ قِ رَ ثار بنو المهاجر بسَ ، و )5(بحصن منتاشة

سلمي الخزاعي بحصن الشیخ الأ، وثار محمد بن عبد الرحمن المعروف ب)6(رورو بم

  .)7(قلیوشة من تدمیر

  :خرى قام بها العنصر البربري ومنهاأوهناك ثورات 

ة الواقعة بریّ في مدینة سنت ةت هذه العائلبن موسى بن ذي النون حیث استقرّ  ةثور      

 عبد االله بن محمد انتهز موسى بن ذي النون ةمار إوفي عهد ، بریةشنتفي كورة 

ت تحت سلطانه وظلّ ، ةلَ طِ یْ لَ طُ  ةمدین وضمّ ة، لیها الدولإآلت التي  ةوضاع السیئالأ
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 ةشنتبریة تجار سع نفوذه وازدهرت اتّ  ةوفي هذه الفتر ، )م 897 /هـ 428(نة حتى س

بنائه یتقاسمون أا جعل ممّ ، )م 897/ ـه 284( ي سنةوفِّ موسى تُ  لكنّ ، وكثرت ثروتها

 نخرجوا عو العصیان فرفع بن ذي النون ، یحیى والفتح والمطرف: وهم، الكورة ةزعام

  .)1(میر عبد الرحمن الناصرى مجيء الأوا على ذلك الحال حتّ وظلّ ، سلطة قرطبة

مضم الهترولي المعروف بالملاحي، ثار في قصبة عمر بن  ةكذلك هناك ثور      

بحصن المنتلون بجیان ، المنتزي الذي ذكرناه سابقاً  لدیسعید بن هجیان وتحالف مع 

یقاع بین ن من الإبي عبده الذي تمكّ أحمد بن محمد بن أمیر عبد االله قائده رسل الأأف

د به وشدّ  ةلحاق الهزیمإ ن هذا القائد بخداع ابن هذیل و فتمكّ ، تروليسعید بن هادي اله

حمد بن أمان فاعتقله القائد لح والأهل جیان فطلبوا الصّ أعلیه الحصار كما خذله كذلك 

  .)2()م 902 /هـ 290( ةسن ةلى قرطبإتى به أو ة، بي عبدأ

حیث استولى سعید  ةلبیر إ ةسعید وخلیل ابن ملهب فثار كلاهما بثور  ةوهناك ثور      

 لكنّ  ة،لاء على حسن قردیر یخر تمكن من الاستهو الآ خلیلشیر غرة، و أعلى حصن 

على المناطق التي استولى علیها وذلك  همالاّ وو  ة،ما الطاعحهمن عبد االله بن محمد

ي خلیل وفِ ابن حفصون وصدیقه سعید بن مستنة، فعندما تُ  ةلفضلهما في محارب

  .)3(ه سعیدیخین لأصالح ةصبحت ولایأ

لاء على یتمكن من الاستفوهناك ثوره قادها البربري محمد بن تاجیت المصمودي      

 ،میر منه لكنّ ن الأفلم یتمكّ ، رب وبربر كتامةعكان فیها من ا خرج مأحیث  ةمارد

لت من قوته وضیقت علیه، فما كان ضعفته وقلّ أ ةندلس في هذه الفتر اضطرابات الأ

علن طاعته له سنة أمانة حیث وطلب الأ لا التفاهم مع عبد االلهإعلیه 

  ).م899/هـ286(

لى إالذي ینتسب ، هي ثورة زعال بن یعیش ثورة حدثت في عهد الأمیر عبد االلهخر آ

خذ أن یأخذ یفرض سیطرته دون أبماردة و  م جعفرأواعتصم بحصن  ،نفزة البتریة ةقبیل
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 ةیطر السّ في وفي خلفه ابن عمه عبد االله بن عیسى، وعندما تُ  ،المركزیة ةرأي الحكوم

  .)1()م 928/ هـ 316(على ذلك الحصن حتى سنة 

ي عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن وفِ تُ      

مارته إ دّةحیث كانت م ة،سن 42 الـوهو صاحب ، )م 912 /هـ 300(معاویة سنة 

 وعندما توفي ة،سن ة وعشرینستّ قارب ما یُ  ،عشر شهراً  وإحدىسنه  خمسة وعشرین

  .)2(خلفه حفیده عبد الرحمن بن محمد

  

  :في عهد عبد الرحمن الثالث ةالقضاء على الثورات الداخلیّ : المبحث الثالث 

  .)م 928 – 912/  هـ 316 – 300(                      

  :میز عهدههم ما أو  حكمتولیة عبد الرحمن بن محمد ال -1

  :نسبه -)أ

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن هاشم بن      

 الأولالسابقین عبد الرحمن  الأمیرینله عن  زاً تمیّ ، ى الثالثسمّ اخل ویُ عبد الرحمن الدّ 

 م ولدأه مّ أ ،)4(ولقبه الناصر لدین االله ،المطرف أبونیته كُ ، )3(وعبد الرحمن الثاني

 ،یوماً  ینحد عشر أبیه بأب فكان مولده قبل قتل عاش طفولته یتیم الأ ة،دعى مزنتُ 

 ،م 891 ةل سنوّ الأ نكانو  ،ـه 277ة قین من رمضان سنوذلك یوم الخمیس لثمان ب

ه له، بّ وحُ ، ه عبد االله الذي كان یغدقه في حنانهمن جدّ  ةبرعای ةمار الإ طفي بلا أنش

ب لحیته ضحسن الجسم جمیل الوجه یخ ،شهلأ ة،بیض البشر أومن صفاته كان 

  .)5(بالسواد
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  :ظروف بیعته -)ب

وقد ، )1(ولاد الذكورمن الأ ابنا أحد عشرموي عبد االله بن محمد میر الألألكان      

لكون  ةسباب هذه الحادثأوتعود ، وهم محمد والمطرف اثنان في حیاته،قتل منهم 

خیه أثره على أعهده من بعده، و  ةمحمد لولایمیر عبد االله قد قام بترشیح ابنه الأ

هذا  ابعد ما بینهمأف، لى اعتلاء كرسي العرشإ ةالمطرف الذي كان یطمح بشدّ 

عي بعض المصادر وتدّ ، خرمنهما بالآ وین یتربص كلّ خصبح الأأو ، الخلاف كل البعد

، بالموتده وهدّ ، د علیه الخناقوشدّ ، خیه محمدأمن فرسان  المطرف قتل فارساً  نّ أ

سوى الهرب من  خرآ فلم یجد محمد حلاَ ، جانب من كلحیطت به المؤامرات فأُ 

میر عبد االله ما الأ لكنّ ، )2(لیهإ ائر وانضمّ قرطبة، وفي طریقه التقى بابن حفصون الثّ 

خاه ألكن ، وعاد بیهأفقبل عرض ، یطلب منه الرجوع لى ابني محمدإن یبعث ألبث 

تشویه صورته عند ، وعمل على له العداء رضمیُ  الأولىعلى سیرته  ظلّ  المطرف

وقد  ،جنلى وضع ابنه محمد في السّ إ ى بعبد االلهدّ أ اممّ  ،همٍ ة تُ بعدّ  همهواتّ ، بیهمأ

وهو في ، دمّ خیه محأوقام بقتل ، حدى الغزواتإغیابه والده في  فاستغل المطر 

  .)3(في غیابه دبولده محمّ  شدیدا لما حلّ  ب بذلك حزن حزناً ا علم الأولمّ ، جنالسّ 

لى الطائف ومعه الوزیر عبد الملك بن إبعث بابنه المطرف  ،هـ 283ةسن وفي     

میر عبد االله ا علم الأبینهما، لمّ  لعداوةالمطرف على قتله  أقدمالذي سرعان ما  ة،میأ

ب بدأ یشعر ن هذا الأأ ویبدو، من وراء فعلة ابنه تلك غضب منه الوزیرلّ بح ماب

غضبه وفلتت  دّةالمفضل محمد، فقد خانت شاستهدفت ولده  ةطه في مؤامر بتورّ  حینها

میر محمد منه لموت الأ خر المطرف وقتله ثأراً منه وقام بالقضاء على ابنه الآ أعصابه

  .)4(میةأعبد المالك بن والوزیر 
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في المهد لا یتجاوز عمره  اً رضیع محمد طفلاً  أبیهكان عبد الرحمن عند وفاه      

ته ورعایته ه بمحبّ ه عبد االله وخصّ فاحتضنه جدّ  ،یوماً العشرین أو الواحد والعشرین 

دم للخطأ نّ النه كان یشعر بما ذلك لأوربّ ، له الكثیر من وقته لتربیته وتنشئته سوكرّ 

بحفیده عبد ر عن ذنبه بالتكفل والعنایة كفِّ فأراد أن یُ ، بیه محمدأالذي اقترفه في حق 

عبد  ةبعد وفا ةمار ضي الإفن تأع وكان من المتوقّ  ،)1(بیهأوتعویضه عن حنان  الرحمن

من  موله، قبهذا اللّ  بعضهم كان یستحقّ  نّ أ ةسعة الباقین وخاصّ التِّ  أبنائهحد ألى إ االله

بان الذي قاد الجیوش إمارة، مثل ابنه لهم للجلوس على كرسي الإؤهِّ لات ما یُ المؤهِّ 

ن أومع ما هو معروف ب، والده ةدین في حیاق الكثیر من الانتصارات على المتمرّ وحقّ 

لى إب وانتقالها یكون من الأ، ندلسفي الأ ةمویّ الأ ةولفي الدّ  صبحت وراثیاً أالعهد  ةولای

 ةالابتعاد عن سدّ  والعمام والده فضّ أو  عمام عبد الرحمن بن محمدأ أنّ  لاّ إ، )2(الابن

ها نّ أي ظروفها وحِ صبحت تُ أ لتي ةولمور في الدّ تدهور الأ دركون تماماً وهم یُ  ،الحكم

، )3(ةقرطب ةحینها على العاصم ةمار الإ ةحصرت سلطانبحیث ، شرفت على الانهیارأ

 لوّ هم الأالذین كان همّ ، دینورات والفتن والمتمرّ الثّ  ةدوا بهذا المنصب لكثر هِ زَ وكانوا قد 

 ة،مار للاستقلال بمنطقته عن الإ ةفكان یطمح زعیم كل منطق ،ینمویِّ بالأ ةطاحهو الإ

وء فسُ ، من أذهانهم بیهمأمن بعد  ةمار الإ ةتولی ةبناء عبد االله ینتزعون فكر أوهذا ما جعل 

مراء الأا دفع هؤلاء ممّ ، بالمخاطر ندلس حینها قد جعلت الحكم محفوفاً حوال في الأالأ

  .)4(عبد الرحمن بن محمد خیهمأفي الحكم لابن  منازل عن حقهللتّ 

لى إمن بعده  ةمار وصى بالإأوقد ، )م 912 /هـ 300(میر عبد االله سنة ي الأوفِّ تُ      

میر عبد االله یحظیه ه الأكان جدُّ  « :فیقول ابن عذارى عن ذلك، حفیده عبد الرحمن

 مقعدعیاد ام والأیّ لأقعده في بعض اأما مره، وربّ حه لأرشِّ ویُ ، لیهإ يومویُ ، بنیه دون

، لیهإمر ا مصیر الأولم یسكوُّ  ،به ةولهل الدّ أمال آقت فتعلّ ، ند علیهم الجُ سلِّ لتُ ، نفسه
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الآمال على  تق، فتعلّ )1(» لبهدون ولده لصُ  ةجلسوه مكانه في الخلافأه ا مات جدُّ فلمّ 

في مقتبل  فكان شاباً  ة،والعشرون سن ةاب الذي لم یتجاوز وقتها الثانیمیر الشّ الأ

مر ه أله بغره وتكفُّ ه عبد االله به منذ صِ ق جدِّ ومع تعلِّ ، موحوالطّ  ةبالحیویّ  قاً تدفِّ مُ  ،العمر

 ةالعائل ةعمام وبقیّ الأ ةعارضدون م الجدّ  ةرادإت ذفتنفّ ، كوالي لعهده من بعدهبتنصیبه 

  .)2(متهاویة ةقمزّ مُ  ةمار إالحكم في  ةالعازفین عن فكر 

مستهل   في یوم الخمیس  ه عبد االلهبعد جدِّ  ةمار الإ الرحمن بن محمدى عبد فتولّ      

 ةً سن ثلاثة وعشرینوهو یبلغ من العمر حینها ، )3()م 912/  هـ 300(ة ول سنربیع الأ

العاصي بان و إ :همعمامه و أل من بایعه وّ أوكان  ،یوماً  ثلاثة وعشرینشهر و أ ةخمسو 

العاصي وسلیمان وسعید  :وهم أبیهعمام أوبعدهم  حمدأوعبد الرحمن ومحمد و 

میر لظهائر البیض عنوان الحزن على الأوا ةردیوقد ارتدوا جمیعهم الأ، )4(حمدأو 

واالله لقد اختارك االله على علم « :فقال، حمد بن عبد االلهأه م بلسانهم عمّ وتكلّ ، احلالرّ 

كر یزاع الشّ أفأسال االله ، نتظر هذا من نعمة االله علیناأولقد كنت ، ا والعامالخاص منّ 

  .)5(»لهام الحمدإ و  ةوتمام النعم

ة ومن بعدهم عامّ ، عیانثم الفقهاء والأ، ولة والمواليالدّ  وُجُهًاءبایعه من بعدهم و      

 رى في البیان وصفاً اورد ابن عذأوقد ، )6(حوال على یدیهشرین صلاح الأستباس مُ النّ 

ى وتولّ  ة،راب المجلس الكامل بقصر قرطبحْ في مِ  ةوجلس للبیع«  :فقال ةلیوم البیع

دیر وموسى بن محمد بن حُ ، حمد مولاهأر بن دْ بِ ة، والعامّ  ةخذها له على الخاصّ أ

ة عامّ وف الموالي و نوطبقات قریش وص، بیهأعمام أعمامه و أحضر أو  ة،صاحب المدین

وقد ، )7(»...منشرحة دورٍ صُ و  ،ةلِلَ هَ تَ واغتباط بوجوه مُ  ىضّ رِ  ةفبایعوا مبایع، اسالنّ 
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لى العمال إله  ةمن خلالها الكتب بأخذ البیع أنفذتیام أبضعه  ةاستمرت مراسیم البیع

  .)1(لقرطبة ةفي الكور التابع

ندلس في تاریخها قوى من حكم الأأ عتبر عبد الرحمن الثالث الناصر لدین االلهیُ      

الضعف  ةمن مرحل ةمار نه انتقل بالإلأ، سلامي حتى سقوطهاالفتح الإ ةبدایمنذ 

وسقوطها في  ةع الجمیع انهیار الدولبحیث كان یتوقّ ، ةوالقو  ةالسلط ةلى مرحلإوالهوان 

من توطید ركائز  ةن من خلال سیاسته المدروسه تمكّ لكنّ ، ولى من حكمهیام الأالأ

 ةوره لاسیما في المناطق الجنوبیثغعلى تحصین سواحله و  عمل الناصرف، )2(ةولالدّ 

اطمیین من غزو مفاجئ یقوم به الف لأيّ  ةعلى بلاد المغرب التي كانت عرض ةالمطلّ 

الجیوش  ةه بتهیئلدولت ةالخطوط الدفاعیّ  ةیوعمل على تقو ، بلاد المغرب على بلاده

عداد عداد الأسطول البحري بكامل التّ إحكمه ب ةبدای فقد اهتم منذ الاستعداد، تمّ أوالقوى ب

ن یشحن موانئه أوبذلك استطاع ، ارةً جبّ  اً في ذلك جهودوبذل ، نسیق بین طاقمهوالتّ 

ى أوامر إل لذلك أصدر، ي هجوم مفاجئلأ اً بّ والعتاد الحربي والجنود ترقُ  فنبالسّ 

  .)3(قمضیق جبل طار  لىدة عشدّ الأسطول بفرض حراسة مُ 

  ):الداخلیة تهسیاس( هوده في توحید الأندلسجُ  -2

د یتوقّ  میراً أندلس وكان الحال یستلزم عرش الأ الثالثمیر عبد الرحمن اعتلى الأ     

ل وّ أفكانت ، ائرینبنیران الثّ  ةالبلاد التي كانت مضطرم ةد كلموحّ لیجمع ویُ  وعزماً  شباباً 

 ةوالمناطق المجاور  ةه على قرطبنز سلطاهل العصیان بهدف تركیأاستنزال ، مساعیه

نفس  د على الترهیب والترغیب فيباع سیاسة مختلفة تعتموذلك استلزم منه اتّ ، لها

  .)4(ینواللّ  ةوازن بین الشدّ ن یُ أوكان علیه ، الوقت

العصیان  أهل في ظل اختباء ةثقیل ةه ورث تركأنّ یقن أاب الذي میر الشّ هذا الأ     

 اً امكّ حُ  دنهم وحصونهمظین بمُ تحفِّ وا مُ وظلّ ، والانقیاد تحت سلطتهته، مبایع ابو أالذین 
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حاله یختلف عن حال  نّ أالث لذلك رأى عبد الرحمن الثّ ، المناطق ین لتلكستقلّ مُ 

ابقة في سالیب السّ الأام بعدم جدوى بعد اقتناعه التّ ، مراء الذین سبقوهسیاسات الأ

 ةسقاط كافّ إ سامح و فرأى مباشرة سیاسته الجدیدة القائمة على مبدأ التّ ، محاربة العدو

من مناطق وحصون  ةالحقوق المشروع ةكافّ  ةعادإ و  ةولالجرائم التي اقترفت بحق الدّ 

  .)1(ندلسبالأ ةمویّ الأ ةللدول ةكانت تابع

لى إ صدار منشور عامّ إته هي طّ اصر لتنفیذ خُ قام بها النّ  ةخطو ل وّ أ وبهذا كانت     

 اهمن مال وج ةبنواع الوعود الطیّ أ دوهم فیه بكلّ یتوعّ ین بنواحیهم، وار المستقلّ الثّ 

سعید بن  «جیان وهو  ةن مارتس من كور صمن زعیم ح ل ردٍّ وّ أفورد ، )2(وسلطان

طراف محمد صحاب الأأمیر من ل من بایع الأوّ أوافق على العرض وكان ، ف» لیمالسّ 

لى إمناء أُ بدوره  میر عبد الرحمنفبعث الأ، ةطَ سْ قُ رَ بن عبد الرحمن التجیبي أمیر سَ 

یحي  بن با مروان عبید االلهأرسل الفقیه أف، خذ البیعة لهلأ ةاعبالطّ  ةفعتر البلدان الم

بن عبد الرحمن  صوحف، قصىدنى والألى الثغرین الأإحمد بن عبد االله بن نصر أو 

  .)3(لى كور الغربإحمد ابن عبد الملك أو 

یدعو فیه  یةندلسلمختلف الكور الأ ه عبد الرحمنذنفأداء الذي وقد كان لهذا النّ      

الذین  ةوالولاء وقع في نفوس الرعیّ  ةاعلى التزام الطّ إائرین منهم العمال لاسیما الثّ 

، )4(لى الاستسلامإسرع الكثیرون منهم ألذلك ، بالحروب والفوضى ةالملیئ ةسئموا الحیا

من تسامح  أبداهوذلك لما ، الأندلس أنحاءالجدید من جمیع  رللأمی ةفتتابعت البیع

 ،ذلك وایفعلد من لم وفي الوقت نفسه هدّ ة، بین على سلطته المركزیّ جاه المتعصّ اتّ 

لح هذا فتمادوا في نوا لقرار الصّ ذعِ لمن لم یُ ، )5(الممتلكات ةشرید ومصادر والتّ  بالحرب

شوكتهم  ةجل تقویأخرى غیر حصونهم من أالعصیان وحاولوا الاستیلاء على حصون 

على كرسي  الث، ولم تمض على جلوس عبد الرحمن الثّ )6(ةولوالاستقلال عن الدّ 
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وزیره عباس بن  ةالمناطق بقیاد ى تلكلإولى ه الأتسابیع قلیله حتى بعث بحملأالعرش ب

رسل ، أ)م 912دیسمبر /  هـ 300 (ة وذلك في ربیع الثاني سن، عبد العزیز القرشي

فالتقى بالثائر فتح بن ، ح لإخضاع البربر الذین استولوا على الحصنابلى قلعة ر إ

، )الریاحي ةجلیق(ومعه محمد بن أرذبلش وهناك من یسمیها  ،)1(موسى ذي النون

 ةانتهت بهزیم شرسةٌ  حروبٌ  بین جیش الناصر و فكیف ما كان اسمه فقد وقعت بینهما

 وبُعثت رأسه إلى قرطبة و رفعت حدى المعاركإل في تِ الفتح بن موسى وحلیفه الذي قُ 

، في عهد عبد الرحمن الثالث السدة، وكانت تلك أول رأس ترفع فوق الباب بابفوق 

المتواجدین في  الثوار ةا حال بقیّ مّ ، أجنبه في السّ  القبض علیه والزجِّ  ا الفتح فقد تمّ مّ أ

  .)2(ثر هذه الهزیمةإاعة على ظهروا الطّ أتلك المناطق فقد 

، بعث الناصر لدین  م 913أول ینایر  ، هـ 030ة جمادى الأولى سن 19في      

فتمكن من استرجاعها وكانت  ةستجإ ةلى مدینإحمد أبدر بن حاجبه  ةبقیاد االله جیشاً 

 ها وهدمضبطفر یْ دَ حمد بن حُ أ ةدخلها الحاجب رفقو الناصر  أیامفتحت في  ةمدین أول

بها وولي عمالتها  حمد بن محمد قائداً أیام من فتحها، وبقي الوزیر أ ةعدّ  بعد، )3(سورها

ولى ولي علیها الوزیر عبد االله بن جمادى الأ 23 وفي یوم السبت، حمدون بن بسیل

بنواحي معاقل ل غزواته الأمیر بأوّ قام ) م 913 /هـ 300(وفي شعبان سنة ، )4(میةأ

ى قیادته ام والذي تولّ یّ أ ةدام تجهیزه عدّ  كثیفٍ  جیشٍ س أالجنوب الشرقي على ر 

ستخلف مكانه اف، الحكمیه یوما من تولّ  ثلاث وعشرینهذه بعد  تهانطلقت حمل، )5(بنفسه

خر عبد الرحمن بن بمساعدة الوزیر الآ ریْ دَ القصر الوزیر موسى بن محمد بن حُ في 

حتى اعترض  ةسوار قرطبأغادر بفرسانه ن یُ االله أ میر ناصر لدینوما كاد الأ ،بدرْ 
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مان مع مجموعة جنوده یطلب الأ ،)1(بذةأ ةصاحب مدین ةطریقه محمد بن غزو 

 ةهذه الحمل ثناءأ ةجل تقدیم المساعدألى قواته من إوالدخول تحت طاعته والانضمام 

ندلس بنواحي ل المناطق التي قصدها وسط الأوّ أفكانت ، )2(جیشه میر وضمّ فتقبله الأ

واجهت  ةخطر مشكلأ عدّ عمر ابن حفصون الذي یُ لثائر ل ةكورة جیان التي كانت تابع

 ةندلس طیلالأ ةك وحدب في كثره الثورات وتفكّ والذي تسبّ ، حكمه ةالناصر في بدای

لكن قبل القضاء علیه كان ، )3(میر عبد الرحمن الثالثنوات التي سبقت حكم الأالسّ 

قوى ثورة بعد ثورة ابن أكثاني  فیها ةوقمع الثور  ةشبیلیإ ةغ لمدینمیر التفرّ على الأ

  :ندلسالأ في حفصون

  :)م 913 /هـ 301(فتح إشبیلیة سنة  -)أ

 ، صبّ هـ 130ة میر عبد الرحمن الثالث الحكم سننة الثانیة من تولیة الأفي السّ      

عرف التي كانت تُ  إشبیلیة ةبط نحو مدینوبالضّ ، ندلساهتماماته نحو غرب الأ كلّ 

رغام حاكمها إن استطاع إه نّ أمنه ب اً ، وذلك ظنّ )4(علیهاة اج المتعاقبسرة بني الحجّ أب

التي كان مدادات فضلا عن قطع الإ، مر جیش دولتهأى قوِّ للصفوف یُ  على الانضمام

على  دّ وكان لابُ ، )5(شبیلیة لرأس الثورة الكبیر عمر بن حفصونإدي یمنحها متمرّ 

اج براهیم بن الحجّ إمها حاك ةالمدینة بعد وفا إلیهاالفوضى التي آلت  الأمیر أن یستغلّ 

لها  ةوحكم قرمونة التابعإشبیلیة، ن عبد الرحمن بن الحجاج على ولدیه فعیّ  خلفه تاركاً 

ه و خأع تطلّ ، هـ 301 ةي عبد الرحمن في محرم سنوفِ عندما تُ و محمد بن الحجاج،  ابنه

خر آ فقوا على تعیین زعیمٍ هلها استبعدوه واتّ أ من بعده، لكنّ  إشبیلیةد لأن یحكم محمّ 

بن  إبراهیمعزم محمد بن ف، )6(الحجاجحمد بن مسلمة بن أمن بني الحجاج وهو 

قابل بیه مُ أك لْ یطلب منه العون لاسترجاع مُ  اصرلى النّ إ ، فأرسلمنها لإخراجهالحجاج 
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 ةبهدف استمال ریْ دَ حمد بن حُ أقائده  إلیهفبعث عبد الرحمن الناصر ، تقدیم الولاء له

لیه من وراء إوما كان یرمي ، میرالأوامر أهذا القائد خالف  ولكنّ ة، اعلى الطّ إهلها أ

تابعها الناصر لدین التي كان یُ  والاستمالة نَةیَ لاالمُ  ةبع سیاسولم یتّ ة، رساله لهذه الحملإ

 ة،فدارت بین فرسان الطرفین حرب شرس ة،شبیلیإ أهلحارب وراح یُ  أعدائه،االله مع 

، وحسب قول )1(لأوامرهبسبب مخالفته  ةقرطب ة إلىیقاف الحرب والعودإب فأمر الناصر

عرض نفسه «میر على الأ براهیم بن الحجاجإمحمد بن نه بعد قدوم إف ابن عذارى

، )2(»حاصروها شهوراو خرجه لذلك مع قاسم بن ولید الكلبي أف ةشبیلیإهل ألمحاربة 

قلیم إ و ، )3(قلیم مالقةإقالیم مثل أ ةفاستولوا على عدّ ة، شبیلیإهل أعلى  بالتضییقمرهم أو 

هذا الحصار  وفي ظلّ ، لها ةوغیرها من القلاع المجاور .... و ةألبقلیم وإ الشرف 

لتقدیم ، )4(ر الثائرین عمر بن حفصونیبكب حمد بن مسلمةأالمفروض علیه استنجد 

بقتل القرشین  ةابن مسلم إغراءول ما فعله ابن حفصون هو أفكان  م،له ةالمساعد

 ةم ابن حفصون نحو مدینوتقدّ ، خرهمآفأبادهم عن  ةتواجدین في المدینالذین كانوا مُ 

 هفی اً الذي كان متواجد ،)5(حصن قبرة إلى الأمر أوله جّ فتو ، حلیفه ةغاثلإ إشبیلیة

بن الحجاج وقاسم بن ولید الكلبي، فالتقى  إبراهیممحمد بن  دةبقیا الأمویة ولةالدّ جیش 

مت في سِ ها حُ وراح ضحیتها عدة جنود ولكنّ ، عظیمة بینهما وقعت حربٌ و  الجیشان

 ة،هزیم م ابن حفصون شرّ زِ براهیم بن الحجاج ومن معه وهُ إلصالح محمد بن  ةهایالنّ 

  .)6(، فحملت إلى باب السدة بقرطبةت رؤوس عدیدة لأصحابهحز و 

التي مني بها عمر بن حفصون وانسحابه رفقه ما بقي له من جیش  ةبعد الهزیم     

مر الواقع ویعترف ن یستسلم للأأب عین فرأىدون مُ  أصبحنه أ حمد بن مسلمةأن تیقّ 
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لى قرطبة لینقل إفأرسل رسوله ، وامرهضوخ لأحمن الناصر والرّ میر عبد الرّ بطاعته للأ

 لحقّ  ةمار الإ إقرارروط التي من بینها قابل بعض الشّ مُ ، ضاخبر انصیاعه ویلتمس الرّ 

طه مع ابن اصر رفض عرضه هذا بسبب تورُّ النّ  ، لكنّ ةعلى المدین بقائه حاكماً 

من  الأولى ىودخلها في جماد إشبیلیةحمد الذي هاجم أبن رسل حاجبه أو ، حفصون

ن علیها وعیّ ، هلهاأمور أح استصلافقام بهدم سورها و ، )1()م 913 /هـ 301( سنة

محمد بن حمد بن محمد بن مسلمة و أقل كل من وانت، علیها سعید بن المنذر والیاً 

منصب لل وّ ن الأوعیّ ، اصر غایة الإكرامفأكرمهم النّ  قرطبة، إلىاج براهیم بن حجّ إ

  . )2(ةالوزار  هاني ولاّ الشرطة العلیا والثّ 

  :على ثورة عمر ابن حفصون القضاء -)ب

واخر الذین سبقوا عبد الأ ةمراء الثلاثالأ حكم ةائر عمر بن حفصون طیلظهر خطر الثّ 

في  مویینالأالتي توارثها  ةخطر المشاكل الداخلیّ أوهي من  الرحمن الناصر لدین االله

عمر بن خاذ ت الجانب السیاسي الخارجي من خلال اتّ ها مسّ ى أنّ حتّ  ،الأندلس

صارى في ودول النّ ة، الفاطمی ةندلس على غرار الدولحلفاء من خارج الأ حفصون

من  ةبدای ةفي السنوات السابق ةمیأام بني كّ حُ  إنهاكما هذا ما ساعد في وربّ ، الشمال

ن یختلف الحال مع أمیر الناصر دون عهد الأ إلى صولاً ، وُ )م 880 /هـ 267( ةسن

  .)3(عهده على الانهیار ةفي بدای ةمویالأ ةمار شرفت الإأمیر الجدید الذي هذا الأ

صلاته مع  ةعادإ ةمیر عبد االله لمحاولفرصة موت الأ فقد انتهز ابن حفصون     

ور وعرف مه لمثل هذه الأفتنبّ  ناً طِ كان فَ  عبد الرحمن الثالث تباعه من الثائرین ولكنّ أ

ه لم ، ولكنّ )4(ز علیه هو مواصله الكفاح مع هذا الثائر وحلفائهركِّ ن یُ أول ما ینبغي أن أ

 رسلهأجاه البیان الذي ة فعل ابن حفصون اتّ ردّ  ه منتظراً یقم بأي حملات عسكریة ضدّ 

یدي بل باشر في الاستیلاء الأ فمیر مكتو یبق الأوبالمقابل لم ، )5(للمتمردین الأمیر
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اصر لتوجیه هذا ما دفع بالنّ و ، )1(ن ببشترصلمعقله بح ةوالتابع ةعلى الحصون المجاور 

 ة،عتبر مركز الثور تُ  التي كانت جیان ةلى كور إیقودها بنفسه  ةل حملوّ أنذاره في إ

  .بنواحیها على حصن مارتش الواقع  إلیهافاستولى في طریقه 

 نٍ دُ تلك الحصون كان ابن حفصون یزحف بجوار مُ  بضمّ  لاً شغِ نْ میر مُ في حین كان الأ

ته الذین وّ رسل لها عبد الرحمن المدد مع بعض قُ أمالقة، ف ةدها مثل مدینهدِّ ویُ  أخرى

و ،ته على حصن مارتشهمّ اصر مُ النّ  أنهىوبعدما ، نوهامّ أار و نوا من طرد الثوّ تمكّ 

حیث كان  ،)2()لوننتحصن الم(دعى مونت لیون یُ  خرآحصن  إلىه مباشره توجّ 

 ض علیهففر  ،دین هناكتباع ابن حفصون وهو زعیم المولِّ أحد أ یختبئ سعید بن هذیل

وذلك في ، اصرالنّ میر للأ ةاعلى الاستسلام واعترافه بالطّ إاضطره حینها  اً مغلق اً حصار 

فتحه في هذه الغزوة  هم ما تمّ أنه من أهذا الحصن  ز، وما میّ ـه 300ة رمضان سن

شهر أ ةقارب ثلاثما یُ  ةوقد دامت هذه الحمل ،المنتلون ةیت حملته هذه بغزو مِّ سُ ، لذلك

هات مّ أمن  اً صنحِ  سبعین زَهاء ةن من خلالها عبد الرحمن من استعادتمكّ  ة،كامل

بین  الثلاثمائةقارب ا وتوابعها عمّ ، ندلسفي الأ ةوهي المدن الحصین ة،المعاقل الثائر 

ومع ذلك ظل  ة،لحق بجیوش عمر بن حفصون هزائم وخسائر وخیمأبرج وحصن، و 

وذلك راجع لفضل المدد الذي كان لا یزال یصله من  ،تهبقوّ  اً ستمیتابن حفصون مُ 

حیث یتواجد بالقرب من ، ندلسللأ ةالجنوبی ةالناحی إلى ةضافبالإ، النصارى في الشمال

في بلاد المغرب التي كانت  ةالشیعی ةالعبیدی ةالدولالمتمثلین في احل الفاطمین السّ 

ن شهدت الفتن والحروب أبعد  ةخاصّ  ،ندلسفي الأ ةمویالأ ةتكید لسقوط الدول

التي كانت في  ةبعض المناطق الداخلی إلى ةضافة، إخیر السنین الأ ةطیل ةالمتواصل

بني الحجاج  ةسر أالتي تعتبر مقر حكم  ة،شبیلیإ ةابن حفصون مثل مدین ةقبض

  .)3(ةقرطب ةلسلط ةالمعادی
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ه عبد اتج ه،عن ةمار ت الإضربا ز حصونه لصدجهّ وبینما كان ابن حفصون یُ      

، حیث كان )1(اسةمن بیّ  ةحصن شمنتان الواقع على مقرب إلى ةالرحمن في هذه المر 

ن أولكن یبدو ، حد التابعین كذلك لعمر ابن حفصونأوهو ة، یختبئ عبد االله بن الشالی

 واستسلم طالباً  ةمقاوم أي دِ بْ فلم یُ  ةائر قد شعر بخطر عبد الرحمن منذ البدایهذا الثّ 

عبد  لكنّ ، )2(م جمیع الحصون التي كانت بحوزتهسلّ فمعه،  نممان على حیاته و لأا

دعى حصن راح یزحف إلى حصن آخر یُ ن و ه حتى الآبما حققّ  لم یكتف الرحمن الثالث

بن  إسحاقوهو  ،كذلك ع ابن حفصوناتبأخر من آع به ثائر بكان یقمنتیشة، الذي 

بن  ةعكاش( اركما استنزل من الثوّ ة، علیه بسهول فاستولىالمدعو ابن عطاف،  إبراهیم

نذر بن حریز بحیلة، ومُ ة بن غرام صاحب مَ لَ حصن صاحب وادي بني عبد االله وسَ مُ 

ابن عبد االله صاحب  فلح بن عروس صاحب بكور، وفلحونأصاحب بغتوبرة، و 

 العاصمة إلىثوار وعائلاتهم النزلهم من حصونهم ومنحهم طاعته وقام بنقل أ، ف)انةسَ سَ 

وكذلك قام بضم حصن ، اله علیهان عمّ یفي حین قام بضبط الحصون وتعی قرطبة،

  .)3(على ودحون بن هشامنزال صاحبه عبد العزیز بن عبد الأالشارة واست

ندلس وفتح رقي من الأى مناطق الجنوب الشّ إل ةمویّ الجیوش الأهت بعد ذلك توجّ      

سناد یط والأبِ رْ ومَ  ،)4(ةطَ سْ بَ لة و اجْ مثال تَ ألها من  ةوالحصون المجاور  ةلبیر إ ةمدین

حصون وادي  إلى ثم انتقل، )5(هلهاأمور أن استعادتها وضبط ن مالتي تمكّ  ،لةاجْ رَ والبْ 

الذي  ،)هـ 300 سنة الشوّ  الرابع من(وذلك في  ةفاستنزل الثوار في واد فنیان ،)6(أش

واعتصموا  ة،تباع ابن حفصون الذین امتنعوا عن الخضوع لسلطة قرطبأب ئاً كان ملی
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 ةهل المنطقأفساد ممتلكات إ لهم و  ةمویّ العساكر الأ ةمحاصر  في الحصن، ولكنّ  اماً یّ أ

  .)1(الذین كانوا یمكثون لدیهم ابن حفصونتباع أمون سلِّ ویُ  ة،علهم یقبلون الطاعج

 وممرّ  مسلك، وهو )نیفادا سیرا(جبل الثلج  إلىاصر لدین االله بعد ذلك انتقل النّ      

وبینما كان ة، ن من افتتاح حصون تلك الجهتمكّ و ، ر االله تعالى له ذلكفسیّ  ،صعبٌ 

 ةعن مضایق أخبارٌ ، وصلته إلیهها استنزال الحصون وضمِّ  ةفي عملی اً نهمكاصر مُ النّ 

اته بقیاده عباس بن عبد وّ فبعث لهم المدد مع بعض قُ  ةلبیر إهل لأ ابن حفصون

ر سْ أَ و  من رجال ابن حفصون ةفنجحوا في ذلك وقتلوا جماع، لمنعه عنها ،)2(العزیز

 ن عمر بن حفصون كثیراً زِ فحَ ، بلیغة روحاً جُ  أولادهحد أوجرح ، یوبأحفیده عمر بن 

فالتقى ئاً، ن یفعل شیأرید ك یُ وهزائم فتحرّ  ،)3(ته من خسائرَ وَّ بقُ  لسجن حفیده ولما حلّ 

وعلى مقربة من ، »طرش«ب قریة تدعى رْ الذي كان یقوده بنفسه قُ ، بجیش عبد الرحمن

من جند ابن حفصون  كبیرٌ  ل فیها عددٌ تِ بین الطرفین قُ  ةقلعتها وقعت حرب طاحن

 .)4(صارىه النّ لفائِ وحُ 

فوت الناصر فرصة احتلال حصن شبلیش الذي بقي من معاقل تلك كما لم یُ      

من  هاربٍ  لیه كان قد لجأ كلّ إ عة و امن عظم حصون ابن حفصونأوقد كان  ة،الجه

ربعاء لیلة موي یوم الأفدخلها الجیش الأ، كرالذّ  السّالفةوا من الحصون الذین فرّ  وارالثّ 

 وتمّ  ،وزرعٍ  ما فیها من ثمارٍ  كلّ ق حرِ أُ خرها و آعن  ةبت المنطقرِّ فخُ ، الشوّ  20

 صحاب ابن حفصونأوتسلیم ة، اعاعترافهم بالطّ  ةغای ىلإ یوماً  خمسة عشرحصارها 

 إلىمیر قبل عودته فتحه من قبل الأ خر حصن تمّ آ، كان ذلك )5(الذین یختبئون عندهم

ن ن مفتمكّ  ،فسلك طریق ساحل البحر بشلوبینة، بتعب جنوده حسّ أن أقرطبة بعد 

حصن بنه و إشتین، وهما حصن شنت  خرینآعلى حصنین  ق عودتهالاستیلاء في طری
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 ةضحى سنفي عید الأ ةقرطب ةالعاصم إلىفراطة، وقد وصل 

  .)1()م913یولیو/هـ300(

ن قوته كانت ما تزال ألا إمنكرة،  من هزائم  ما لحق بعمر بن حفصون رغم كلّ      

مثلما ة، للدول ةتیه من الحدود الخارجیّ أالمدد الذي كان ی إلىیعود ذلك  و، اجد�  ةكبیر 

مدادات عن قطع هذه الإ ةفي كیفی اصر كثیراً ر عبد الرحمن النّ ففكّ  ،سابقاً  إلیهشرنا أ

ابن حفصون  التي كانت تمدّ  ةشبیلیإ ةي بمدینأخل امن الدّ  ةعمر ابن حفصون بدای

 ةالغربی ةالجهمین ألیه وتإها من ضمّ  نوتمكّ ، رادأمیر ما وبالفعل كان للأ، بالمساعدات

ابن  أنصارمن  وكان فیها ثائرٌ  ة،قرمون ة، وفي طریق عودته حاصر قلع)2(لببشتر

ات دین، واستسلم حبیب هذا لقوّ رها من المتمرّ هّ دعى حبیب بن سوارة فطحفصون یُ 

ثرها إعت على جِ رْ ، كما استُ )3(من على حیاتهن طلب الأأبعد  ةقرطب إلىخذ فأُ  ةمار الإ

 ةها دخلت تحت سیطر حوازها كلّ أو ، الخضراء ةالجزیر  ثمّ ، )4(ومورور ةونذوش ةجبال رند

ندلس جوانب الأ لَّ ت كُ التي مسّ ة واستمرت هذه العملیات العسكری ة،المركزیّ  سلطةال

قد  ةفكان ابن حفصون قبل غیره من العصا، ف القضاء على المتمردین وترهیبهمبهد

ل هِ ، فقد ذُ )5(ببشتر ةومعقل ثورته بقلع أهدافهد هدِّ التي باتت تُ  ةهذه السیاسبعاد أشعر ب

ن أ لاّ ، إعلى عجل ینسل یطلب المدد من العبیدر فأ، ة هذا الشاب وعزیمتهمن همّ 

، الثغر وخطورته لأهمیة الخضراء نظراً  الجزیرة إلىفخرج بنفسه  ،اصر كان یقظاً النّ 

فن ي للسّ هو التصدّ  الأولالمغربیة، وكان هدفه  ةو دللعندلس قرب مدن الأأعتبر نها تُ لأ

ه هو منع وصول وكان الغرض من هذا كلِّ ، حرقهاأفاحتجزها و  لابن حفصون ةابعالتّ 

ومنذ ذلك الوقت لم تعبر لابن ، ها الفواطم لابن حفصونعدِّ التي كانت یُ  الإمدادات

 ةالجزیر  من حدّ  أمامهاریق طّ الاصر قطع النّ  أنبعد ، على ذلك البحر ةحفصون سفین

 913 /هـ 301(ة من سن ةتدمیر، وكان ذلك في شهر ذي القعد لى حدّ إالخضراء 
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لقیت للمشرك عمر بن أُ و  «:فن فیقولالسّ  بتلك ما حلّ  إلىشیر ابن عذارى فیُ ، )1()م

من  وسارع كلّ ، هایعُ مِ ق جَ رِ حأُ ف ، وةه من العدر كانت تمی ،مراكب في البحر حفصون

الدخول في الطاعة والاعتصام  إلى ةحواز الجزیر أوما انتظم بها من ... احیة تلك النّ 

  .)2(» حوالهمأنهم وسكن مّ أو  اصرالنّ  ، فقَبِلَهُمبها من الهلكة

 أرسلهامدادات التي والإ ةبالمؤون ةلحمّ فن المُ جراءات حتى السّ وشملت هذه الإ     

، )3(عن طریق البحر عبر مضیق جبل طارق الفاطمیون لدعم حلیفهم ابن حفصون

 الدولةفاستولى علیها وقطع جمیع المساعدات التي كانت تصله من الجنوب من 

تیه من الدول أمدادات التي كانت تلى قطع الإإل راح یسعى ك ببذل ولم یكتف ة،العبیدی

ت دَّ طلسي، وبذلك یكون ابن حفصون قد سُ مال عن طریق المحیط الأبالشّ  ةالنصرانی

احتیاجاتها  ةن للقلعمِّ ؤ التي كانت تُ  ،)4(ةوالخارجیّ  یّةمدادات المحلالإ لُّ في وجهه كُ 

م به بعدما تقدّ  ةته خاصّ عمر بن حفصون بضعف قوّ  حسّ أن أفبعد  ة،دائم ةبصوره شب

مع النظام  ةطریق المصلح نّ أمة، ووجد دِّ هَ تَ نین بمعنویات مُ العمر وشعر بثقل السّ 

 اصرمیر النّ أ االله للأبعدما هیّ  ةمیّ أفراجع طاعته لبني  ،)5(جدىالجدید هو الطریق الأ

  .)6(ال الملكحقدرته لاستنزال الثوار واستف

میر قد انتصر علیه واسترجع عدد من الحصون التي كانت ن الأأغم من على الرّ      

عهدا  ةلى قرطبإرسل أالذي  من ابن حفصون أةبحوزته لم یكن ینتظر هذه المفاج

، فكتب له عهدا )7(المركزیة ةلطمیر عبد الرحمن والالتزام بالولاء للسّ بالاعتراف بالأ

بنفسه  ةقرطب ةلى العاصمإالكبیر  الثاّئرولعقبه ما وفوا، وجاء  مضى ذلك لهأو 

 وما بین، معه ةالمستقبلیّ  ةلضمان العلاق ة، بعد ترتیبات واقی)م 916 /هـ 303(سنة

واحتفظ ابن ، له لولائه رتیبات ارتهن عنده ولده عبد الرحمن بن حفصون ضماناً هذه التّ 
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لسلطته  اً ن ببشتر المنیع الذي جعله مقرّ صمیر بحلح مع الأحفصون بعد عقده الصّ 

فه حسب خر من الحصون التي بقیت تحت تصرِّ آ ن وستین حصناً تیواثن ةوعدد مائ

یا «  :لح الذي جاء التاليفي عقد الصّ  ،)1(مصادرات التي ذكرت في معظم القدیر التّ 

 دةمن العهود المشدّ  لازمتي ةالبیع إیمانوجمیع  ،هو الطالب الغالب إلاله إاالله الذي لا 

ا جمعه هذا الكتاب تبدیله ولا ة، لأنقضت شیئا ممّ ظالمواثیق المغلة، و یمان المؤكدوالإ

روط والعهود ما فیه من الشّ  كلّ  ، ورضیت ذلك في سر ولا جهر، وأنّ منه يءنقصان ش

 وجلّ  االله عزّ  ناشهدأحرف بیدنا و طنا هذه الأوخطّ ، المواثیق لازمتي واالله شهید علیناو 

 في هذا العهد في عمر بن حفصون، بما نصّ  ومانفسنا وكفانا باالله شهیدا، أعلى 

  .)2(»االله واالله المستعانإنشاء ح فیه وصحّ 

ه لم یسبق له نّ لأ ،عاً توقّ لح وتنفیذه لم یكن مُ بهذا الصّ  التزام عمر بن حفصون نّ إ     

لى إ ما ذلك عائدٌ وربّ ، فاق الذي بینهماللاتّ  اً ه كان وفیّ نّ أ لاّ إ ،ن عرف ذلك من قبلأ

 ةاعذعان والطّ فلا سبیل لغیر الإ ساعها وخطورتها على ثورته، ومن ثمّ واتّ  ةمار تنامي الإ

تهاوي لطانهم المُ سُ  ةاستعاد اأي وحاولوا ما استطاعو الرّ ه الذین خالفوه بنائِ أ ةرغم معارض

وهو كبیرهم المدعو جعفر بن  أبنائِهحد أة، فقد قام مویّ الأ ةولللدّ  اً تابع صبحأبعدما 

 ةقامإفقط من  بعد عامٍ  ةمار للإ ةابعالتّ  أبذة ةمدین حملات ضدّ  ةقاد عدّ الذي  حفصون

م وقام بسجنه وقدّ ، ى له بنفسهوتصدّ  إلیه أسرعقد ، عمر بن حفصون نّ أ لاّ إ ،لحالصّ 

بذلك عدم تعكیر صفو العلاقات  لاً حاوِ ده مُ عن ما بدر من ولَ  ةمویّ الأ ةالاعتذار للسلط

  .)3(رفینبة بین الطّ یِّ الطّ 

اصر لدین میر النّ مام الأأكبر عبء قد انزاح من أائر عمر بن حفصون كان الثّ      

بعد أن بلغت به الشیخوخة ة واستسلم لقدره خاصّ  ة،اعلى الطّ إ خیراً أه ركن ولكنّ ، االله

وفي بقلعته ببشتر حافظ على ولائه إلى أن تُ مبلغها وشعوره بالضعف والهوان جعله یُ 

 305(قین من شعبان سنة بلأربع عشرة  الاثنینبسبب مرض أصابه، وكان ذلك لیلة 
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 ثرٌ ألخبر موته  كانوقد  ،)1(، وكان قد بلغ من العمر اثنین وسبعین سنة)م 917 /هـ

لهم من طلب  ه لا مفرّ نّ أدین المتمرّ  ةیقن بقیّ أها، فقد لِّ ندلس كُ هل الأأكبیر في نفوس 

 ةقبل ذلك طاع ى كان قد تلقّ  حمنعبد الرّ  خاصة وأنّ ، مان على أنفسهموالأ ةاعالطّ 

 اصرالنّ میر روط التي وضعها الأللشّ  ن استنزلوا حصونهم وفقاً ائرین ممّ العدید من الثّ 

  .)2(أعدائهز بالتسامح مع الذي تمیّ 

لى إوعقلها المفكر  ةس الثور أفمجيء ر  ة،لهذه الثور  جدیدة بدایةكانت تلك مجرد      

انطواء  يعنیلم  أعوامٍ  ةلها، ثم موته بعد ذلك ببضع خاضعاً  ةبالسلط فاً عترِ مُ  ةقرطب

 ،ببشتر ةرایتها قد ارتفعت من جدید في قلع نّ ندلس، لأشهدتها الأ ةخطر ثور ة أصفح

  .)3(ولادهألیس بفعل عمر بن حفصون بل  ةالمرّ هذه  ولكنّ 

  :بناء عمر بن حفصون ضد عبد الرحمن الثالثأثوره  - )ج

لها من  ةابعوالحصون التّ ) ببشتر( القلعةموره أى عمر بن حفصون تولّ  ةبعد وفا     

في العناد والفساد، فحمل بعض ملامح والده  أبیهابنه جعفر الذي ذهب مذهب  هبعد

ة وفا، وقد ظهر ذلك منذ )4(قرطبة ةه ضد حكومنُّ كِ یُ  الذي كان نفیفي الجرأة والحقد الد

یسین حتى مع القسّ  أبیهه شهر دین النصارى، وانفرد بمواراة نّ أفزعم  ،عمر بن حفصون

ه بوجهه جِّ فوُ  ة،المسیحیّ  ةبالطریق نفِ فدُ  نتصراً ه مات مُ نّ أحكم ، بِ )5(دینهم ةدفنوه على سنّ 

  .)6(على صدره ةوذراعه موضوع، رقصوب الشّ 

بتفویض من أبیهم وفق  وحصوناً  كانوا یحكمون مدناً  ترك عمر بن حفصون أبناءً      

السلطة التي أقرها له الأمیر عبد الرحمن الناصر على تلك المناطق فبعد وفاة عمر 

ابنه الأكبر جعفر و كان یقیم معه أخاه الأصغر حفص، وكان  خلفه في قلعة ببشتر

ان ابن حفصون في میبینما كان سل ،حفصون في حصن طرش عبد الرحمن بن
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هت بعض أبیهم عمر بن حفصون، ونوّ  ةفقد سار هؤلاء الأربعة على سیر  ،)1(أبذة

حین أن  في، »اتینخار «ه تر هو وشقیقجعفر قد تنصّ  كبرالمصادر إلى أن ابنه الأ

سیرة أبیهم  ا، كما سارو )2(افظوا على اعتناقهم لدین الإسلامالأبناء الثلاثة الباقون ح

متهاوي أمام سیطرة نقاذ سلطانهم الإفي العصیان على حكومة قرطبة وحاولوا  ىولالأ

  .)3(وضاع الأندلسأالأمویین على 

على تلك المناطق ومنحه  اصر جعفر بن حفصونعبد الرحمن النّ  قرّ أ ةفي البدای     

 أبیهبینه وبین  ىفاق الذي جر على الاتّ  ببشتر ذلك حفاظاً  ةعلى قلع ةالداخلیّ  ةلطالسّ 

ه بالحصون شِّ عصیانه بتحرُّ  وأعلنجعفر هذا قد نكث العهد  ، لكنّ )4(عمر بن حفصون

استولى  ببشتر ةوفي طریقه لقلع ،ضخماً  اً عبد الرحمن جیش إلیهله فبعث  ةالمجاور 

ن صوحش، ماتأدوس و  صنلها مثل ح ةابعالتّ  ةمیر على بعض الحصون الصغیر الأ

ن كما تمكّ  ،ـه 630 ةسنمن  ةوذلك في ذي الحجّ  ،ةریّ  ةن من دخول مدینتمكّ و  ة،بلد

الحصون  إحدىوهي ، طرش خشینمن افتتاح حصن ) م 919 /هـ 307( ةفي سن

ه قرّ أاصر و میر قرطبة بعد ذلك وهادنه النّ لأ ةالطاع أذعنوقد ، )5(لبني حفصون ةالتابع

  .)6(أخرى ةعماله مرّ أعلى 

سر أة ففتحها، و أبذ بلدة ناحیةاصر بجیشه حتى سار النّ  أشهر ةتمض عدّ لم      

لى إه عنه وقام بضمِّ  احیث عف ة،لى قرطبإخذه معه أسلیمان بن عمر بن حفصون و 

عبد الرحمن بهدف انتزاع حصن  أخیهفي نفس الوقت حاول جعفر مضایقة ، جیشه

 ساعده على صدّ یُ  أنطاعته على  وأذعن إلیهفاستسلم لأمیر قرطبة ولجأ  طرش منه،

م له الحصن واستقدمه وسلّ ، اصر ذلك منهل النّ بِ وق، مان بجوارهخیه ویمنحه الأأطمع 

كبر خصومه عمر بن ة أاصر لدین االله وفاوبذلك یكون قد استغل النّ  ة،لى قرطبإ

د دُ لین جُ مثِّ ن مُ عیِّ ، فراح یُ ةربعالأ أولادهشوب الخلاف بین بعد نُ  ةخاصّ ، نحفصو 
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كوك الشّ سیطرون علیها، فانتشرت التي كانوا یُ  قالیمصارى على المدن والأللمولودین والنّ 

مع  مشبوهةعلاقات  ةقامإمینه بهِ تَّ ته مُ جعفر بن حفصون من طرف خاصّ ـ سائس لوالدّ 

  .)1()م 920 /هـ 308(سنة فاغتالوه  إخوتهمثلما فعل  ة،قرطب أمیر

عاون في ذلك بالتّ  یدٌ  للأمیر أنّ فهناك من لا یستبعد ، مقتله أسبابدت ولقد تعدّ      

لیل على والدّ ، )2(قاموا باغتیاله ةالذي قام بالتآمر علیه فبعث جماعسلیمان  أخیهمع 

اصر، فقد وصف ابن خلدون الرحمن النّ میر عبد من الأ تعیینٍ ب للحكم اعتلاؤهذلك هو 

خوه أ إلیه ثم دسّ  أعمالهاصر على ه النّ وقام مكانه ابنه جعفر فأقرّ «  :ذلك بقوله

اصر من ولایته، وكان مع النّ ة و ثلاثأرجالاتهم فقتله لسنتین  ضبع سلیمان بن عمر

طب اخو  وثلاثمائةوذلك سنة ثمان ، وه مكان أخیهكُ ببشتر وملّ  أهلمن  إلیهفسار 

جعفر قبل  أنّ ي بعض الروایات عِ في حین تدَّ ، )3(»...أخوهاصر فعقد له كما كان النّ 

كان والجنود المسلمین السّ  ةلمودّ  ره اكتساباً سلام بعد تنصُّ لى الإإن یعود أموته رأى 

  .)4(صارىالنّ  هفاغتاله نفر من جند

 أعمالهاصر على فأقره النّ ، ببشتر ةبقلع الأموربعد وفاه جعفر تولى سلیمان زمام      

ى حتّ  ةطویل ةلم تمض فتر  هولكنّ ، لها ةابعالتّ  الصغیرةوما حولها من الحصون  ةبالقلع

 ةلطعلى مقارعة السّ  ةمن قوّ  تيأُ ما  لِّ ، فعمل بكُ )5(قویت شوكته ونكث العهد وثار علیه

میر عبد الأ لكنّ ، ة ومناعة قلعة ببشتر الحصینةوذلك بالاعتماد على قوّ ، المركزیة

، ففي یوم )6(من قبله وأخیه أبیه ةعید تجربلكي لا یُ  أمامه،المنافذ  لَّ كُ  حمن سدّ الرّ 

 ، شنّ م 920 سنةار أیّ العاشر من  هـ ، 308 ةسن ةابع من ذي الحجّ الخمیس السّ 

 أهلها ذخر من الحصون التي نباصر لدین االله غارته بنواحي حصن طرش، فهو الآالنّ 

 الأمیرعهده  ن یستخلف وليّ أ لاّ إاصر فما كان على النّ ، العصیانعلن أو  ةاقالطّ 

ورة في هذه الثّ ه بنفسه لقمع هذه ویتوجّ ، مكانه في العاصمة قرطبة نتصر بااللهستالم
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 ةالعاشر من حزیران سن ـ ،ه 309فوصلها یوم السبت الثامن من محرم سنة ، احیةالنّ 

ضرب على  ،فكان بانتظاره معركة كبیرة اً،یوم واحدٍ وثلاثینَ ، بعد مسیرة دامت م 920

لى إاته وّ ورأى بعد ذلك بتوجیه بعض من قُ  على حصن طرش، شدیداً  اً حصار  إثرها

حفصون سلیمان  يوین بنخلمحاربة الأ الحجارةوجبل ، وطقُ حصن ببشتر وحصن أَ

نا من تخلیص حصن طرش من وتضییق الخناق علیهما لكي لا یتمكّ ، وحفص

میر منه ذلك وهدم سلیمان سارع لطلب الصلح فقبل الأ لكنّ  ،)1(فیه الحصار الذي هو

بعض  نُّ وراح یشُ  ،)2(خرىأ ةعوده مرّ و حتى نكث  هِ مِ لْ سِ  ةحصن طرش ولكن لم تطل مدّ 

 أهلهاالمنكب وقتل جمیع  ةلى مدینإوعمد للدخول ، الغارات على العاصمة قرطبة

من حصونه  ن من فتح عددٍ وتمكّ ق علیه اصر وضیّ النّ  إلیهسرع أف، نسائها يوسب

  .)3(من تلك الجهة ةیالمتبقِّ 

 ،م 921ابع من نیسان الرّ  هـ، 930سنة  ةفي یوم الخمیس الثالث من ذي الحج     

رفقة حاجبه موسى بن محمد واستخلف  إلبیرة كورةلى إ اصر لدین االله غازیاً ه النّ توجّ 

وصلها فر، دیْ حُ  بن حمدأالوزیر  نةباالله بمعو  المستنصربعده ابنه وولي عهده الحكم 

) م 922 / هـ 310(ار سنة یّ أالحادي عشر من  ،م حرّ بت العاشر من مُ یوم السّ 

فحاصره مدة ، من محرم 19ي، یوم الاثنین وبِ ت رُ نْ ن من احتلال حصن مُ تمكّ ،و 

 ةعلى الكثیر من شدّ  يَ ضِ ى قُ حتّ  ،حدٌ أ لا یدخل ولا یخرج منه اً یوم خمسةٍ وثلاثین

 ،قبضته على هذا الحصن إحكاممن  الأمیرن الحصار المفروض والجوع، بعدها تیقّ 

ریة فنزل  ومنها كورةإلبیرة، لى حصون كورة إم وتقدّ ، ع الحصارتابِ واده یُ حد قُ أترك 

بجوار  ةل وحاصر الحصون الواقعوّ على جبل ببشتر یوم السبت السابع من ربیع الأ

وزته صارت بح ه لم یكتف بتلك الحصون التيولكنّ  لى قرطبةإوبعدها عاد  ،)4(الجبل

عظم خضع مُ أف، )م 923 /هـ 311(ة سن أخرى ةمرّ  سلیمانوعاود الحصار على 

 أحسّ ن أائر، الذي بعد ر علیها هذا الثّ طِ سیْ له والمناطق التي یُ  ةابعالحصون التّ 
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الملاذ الوحید الذي بقي خالیا من  الاعتصام بجبل ببشتر إلىباقتراب الخطر عمد 

م عظَ مُ  ن خرج علیهأبعد  رعاً علیه الحصار وضاق به ذِ  شتدّ اف، اصر لدین االلهجنود النّ 

 :وهم، من حصونه اً م بعضسلِّ ن یُ أو  ةاعلى الطّ إن یعود أ الأمیر، فعرض علیه أتباعه

سلیم تلك و  سلیمانفاستجاب له ، وغیرها .... ت میورنْ حصن مُ ، حصن الشط

  .)1(لى عاصمتهإا عائدً  الأمیر وانصرف، وأحوازهاالحصون 

 هوزیر  ةبمساعد أخرى ةشتر مرّ بجاه بباتّ  جیوشه اصر، قاد النّ هـ 314 وفي سنة     

ل على ید تِ م وقُ زِ فخرج لملاقاته سلیمان بن حفصون الذي هُ ، عبد الحمید بن بسیل

ى طعنات على ید محمد بن یوسف رأسه بعد ما تلقّ  حتزإالعریف الذي  بن بَعْلَى سعید

، عت على باب السدةفِ حیث رُ ، لى قرطبةإرأسه  وأُرْسِلت أشلاءً فقطع جسده ، العریف

  .)2(على قلعه ببشتر واستمر في المقاومة أخیهوقام حفص مكان 

م المستنصر كَ اصر بنفسه ومعه ولي عهده الحَ النّ  إلیها، خرج هـ 315ففي سنة      

ة حسب ما دَ یْ لَ و خُ أوابتنى بجوارها حصن طلبیرة ، )3(ةد الحصار على القلعفشدّ  باالله،

ه بهدف فرض الحصار شُ یْ فیه ابن المنذر وجَ  وقد استقرّ ، ابن الخطیب في كتابه هذكر 

 ، فأذعنحتى اضطر حفص للاستسلام شهرٍ أ ةهذا الحصار بضع استمرّ و على القلعة، 

 315 ةسن ةواخر شهر ذي القعدأوذلك في ، للقائد سعید بن المنذر ةم القلعللطاعة وسلّ 

لى قرطبة، إ لوا جمیعاً قِ ونُ  وأهلهواعتقل حفص بن حفصون ، م 928 ةسن ینایر ، هـ

عرفها الوجود العربي  ةخطر ثور أاصر لدین االله قد قضى على جذور وبهذا یكون النّ 

  .)4(ندلسفي الأ

 الاطمئنان ثلبع حفصون واقتلاعها من جذورها كافیاً بني  كان قضاءه على ثور     

كانت لا  مواقعٍ  ةبضع نّ أغم من على الرّ ، اصر لدین االلهمیر عبد الرحمن النّ لدى الأ

بلغ هذا المبلغ من  أنبعد  ،ه كثیراً لقُ قِ أمرها لم یكن یُ  فإنّ ، عن سیطرته تزال خارجةً 
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ولى من الأ ة خمسة عشر سنةً الث طیلوهكذا استطاع عبد الرحمن الثّ ، )1(والنفوذ ةالقوّ 

عبد ر ثر ذلك قرّ إوعلى  ةً،سن ثلاثیندام نحو  قٍ حدتها بعد تمزُّ عید للدولة وِ ن یُ أكمه حُ 

على  أكثرعه ما ما شجّ وربّ  الأندلس،للمؤمنین على  میراً أو  علن نفسه خلیفةً ن یُ أحمن الرّ 

 ةتدهور الخلاف أنباءهو وصول  الأندلس،في تاریخ  ةالمهمّ  ةن یقوم بهذه الخطو أ

ة خلاف إعلانعبد الرحمن الثالث بثلاث سنوات  ةفي بغداد، كما سبق ولای ةالعباسیّ 

روف المأساویة التي الظّ  في ظلّ  ةنّ هل السُ ا لأی� دِّ في القیروان وكان هذا تح ةالفاطمیّ 

  .)2(ةالعباسیّ  ةالخلاف إلیهاوصلت 

حمد بن أ إلىد ، فعهِ ةً ن نفسه خلیفعلِ اصر یُ النّ غیرها جعلت و سباب ذن هذه الأإ     

هل ذي مست ةیوم الجمع ةن تكون الخطبأب، لاة بقرطبةبقي القاضي صاحب الصّ 

ة سنة  فيو ، الحجة  إلىب تُ الجدید الكُ  ةصدر الخلیفأ، )3(هـ 316الثاني من ذي الحِجَّ

وهذا  الرّسالة في كتابه نصّ  ىوقد ذكر ابن عذار ة، ندلسیال في الكور والمدن الأالعمّ 

 وأًجْدرُ ه، قِّ من استوى في حَ  حقّ أ فإنّ  بعد، أمّا بسم االله الرحمن الرحیم،«  :ما جاء فیه

ثر أظهر أو  لنا االله به،الذي فضّ  ،ا ألبسهه، ولبس من كرامة االله ماستكمل حظّ  من

في  أشادلذي لو  ه،مَ ارَ بدولتنا مَ  إدراكه أیدینار على ویسّ  ،إلیهورفع سلطاننا ، تنافیه

 ،نعم بهأنعام بما الأ وأعادمن رجاء العالمین بنا  وأعلن أمرنا وُّ لُ نا وعُ رِ كْ من ذِ  الأفاق

، میر المؤمنینألنا ب الدّعوةتكون  أن رأیناوقد  ،ل علینا فیهفضَّ هل الفضل بما تَ أو 

 له ودخیلٌ  لٌ حِ تَ نْ مُ ، مدعو بهذا الاسم غیرنا كلٌّ ، إذ ا ووردها علینا ذلكوخروج الكتب عنّ 

 أضعناه،مادي على ترك الواجب لنا من ذلك التّ  نّ أمنا وعلّ ، هبما لا یستحقُّ  مٌ سِّ تّ مُ  ،فیه

ن إجر مخاطبتك علینا أن یقول به و أفأمر الخطیب بموضعك  ،أسقطناه واسم ثابتٌ 

 ةسن ةوكتب یوم الخمیس للیلتین خلتا من ذي الحجّ  ،واالله المستعان، شاء االله

  .)4(»هـ316
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میر عبد االله بن محمد في الأ جدِّهمیر عبد الرحمن الثالث الحكم بعد وفاة ى الأتولّ      

، ندلسنحاء الأأدات في ت التمرّ وامتدّ  ،ةیاسیّ البلاد السّ  ةقت فیها وحدتمزّ  ةظروف صعب

، وما إن تولّى الحكم موریطرة على زمام الأبحیث فقدت الحكومة المركزیة بها السّ 

ن حینها بفضل وتمكّ ، لى اجتذاب العدید من زعماء الدویلات المستقلةإى بادر حتّ 

  .من والاستقرار في البلادسیاسته الحكیمة من بث الأ

لت وتحوّ ، رها في داخل حدودها وخارجهاتطوّ  أوجّ لى إ أیّامهندلس في فوصلت الأ     

هل علیها استجابة لأ علان نفسه خلیفةً إة بعد مویّ أمارة إلى خلافة إفضل جهوده من ب

، ة بالمشرقصبحت منافسة للخلافتین العباسیّ أو ، )م 929/  هـ 316(ندلس سنة الأ

 .ة بالمغربوالفاطمیّ 
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 من خلال دراستنا لموضوع السلطة والمعارضة في عهد الإمارة الأمویة بالأندلس    

  :أبرزهالنا للعدید من النتائج التي من توصّ ، )م 928 – 788/  هـ 316 – 172(

لم تكن ولید  الأمویة ةمار الإنستنتج أنّ تلك الصراعات التي عرفتها الأندلس في فترة  -

ندلسي للمجتمع الأ ةلشكِّ بین العناصر المُ  ةللخلافات السابق متدادااكانت  بل ةالفتر 

 ككذل إلیها نتقلتا دفق ة،في تلك الفتر  ةفریقیندلس لإالأ ةبحكم تبعیّ و  ة،الولا ةخلال فتر 

 استقراراهمت العدید من العوامل في عدم وقد س، من قبل الحكام ستبدادالا ةسیاس

علیها لا یطول به الوضع  اً جدید الیاً ون و نیِّ عكانوا یُ  ةمرّ  لّ وكُ الحكّام بها لمدّة طویلة، 

 ةعلى حساب فئ للعربز التحیّ ، أو و الیمنیینأین یصمین القیسحد الخز لأحتى یتحیّ 

  .تلك الخلافات ذّيغوهذا ما كان یُ  ،البربر المستضعفین

ول وسقوط على ضعف الدّ  كبیرٌ  ثرٌ أ للعصبیّة أنّ هو  أیضاً  مكن استنتاجهوما یُ  -

لى إ ما بعدفي  نقسموااندلس مع العرب الفاتحین الذین الأ لىإ انتقلتوقد ، خرىأ

 ة،ص من روح العصبیالعرب على التخلّ  ةقدر  استفحالبفعل  ةویمنیمضریة عصبتین 

خرى أعناصر  بانضمامحزاب وتكوین فرق المعارضات الأ موّ مر الذي ساعد على نُ الأ

 جنوبیةال ةفي الضفإخوانهم مع  اً نضامت انتفضواندلسي مثل البربر الذین للمجتمع الأ

من الاسبان بلغتهم  ةفئ حتفاظاو دین ولِّ المُ  ةل فئوتشكّ ، الأبیض المتوسط  من البحر

هذا  ،مسلمینمع ال دینیّة ةكانت تجمعهم عداو الذین ، )المستعربین( ةودیاناتهم النصرانیّ 

التي عجزت عن ة في قرطب ةمویّ الأ ةعلى السلط الأمر استفحالى لإى دّ أ الاختلاط

 ةورفض فكر  ،مشاحنات بینهم ةلى قیام عدّ إى دّ أا مّ م ،الأندلسيعلى المجتمع  السیطرة

قابل مُ للخضوع والإذعان ین ضافب الرّ العر ندلس من هل الأأغلب أ قد كانو  ، المساواة

فإن الصراع  ،على تفضیل المسلمین عن غیرهم ةالعرب القائم ةلسیاس سبانرفض الإ

  .الذي قام في هذه الفترة قد شاركت فیه كل الفئات المشكلة للمجتمع الأندلسي

 عماء لتحقیقلى مثل هذه الفتن هو سعي بعض الزّ إت أدّ التي  الأسبابكذلك من  -

مثل ما فعله  ،هاعن ةمستقلّ یلات دو  ةقامإ و  ة،المركزیّ  ةالاستقلال الذاتي عن الحكوم

الذین كانوا قبل ذلك  الأندلسعرب من وبنو خلدون  ،اجالحجّ بني  ةأسر  زُعماء

فكانت  هم،جل تحقیق مصالحأمن  ةالمركزیّ  ةلطعلاقتهم بالسّ  توطیدیتنافسون على 
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من العرب  اً جالذین كانوا مزی سُكّانهابین  لدمويراع الذلك الصّ  مصرحاً  ةشبیلیإ

  .المستعربین صارىدین والنّ ولِّ والمُ 

ها والقضاء والحلول محلّ  ةفي قرطب ةمویّ الأ ةمار سلطان الإ ةزالدین لإولِّ المُ موح طُ  -

 تتربطهم بهم صلا ذینمال الشّ الفي  ةصرانیّ مراء الممالك النّ أمن  مبدعمه على العرب

 وبنوي سق وبن ةدات مثل ثور تمرّ  ةعدّ  ةالفئ هذه تداققد و  ،مالأ ةمن ناحی ابةقر و  نسب

الثوار  رطخألیها إالذي ینتمي ، و جنوبالفي بنو حفصون و  ،جلیقي في الشمالالمروان 

دین المولّ  غضب ، بسببجنوبالفي  ةریة ر ار بنواحي كو ثالذي  عمر بن حفصون

مثل هذه التصرفات  ،لتحصیل الضرائب ایاعللرّ  ةالمستغلّ  رو ال الكمّ وعُ  ةالولاّ  ةلسیاس

  .مالأتباع حوله والتفاففي تزعّم المدن  ةفرص ؤلاءعطت لهأ

والفوضى  الاضطراباتین مستغلّ  ةلها عن قرطبامّ الحصون وعُ  ضبع ولاة استقلال -

  .دات والعصیانالتمرّ  ةكثر  ءالتي عرفتها البلاد من جرا

اخل وخلفائه ام عبد الرحمن الدّ یّ أندلس التي قامت بالأ ةاخلیّ دّ ال اتثور الوقد كانت  -

كما كان  الأندلس،على حدود  ویرُ غِ لكي یَ  مالشّ الفي  ةمارات المسیحیّ ول والإللدّ  اً دافع

 هشام هبناد لذلك عمل في تحریك بعض هذه الفتن وتشجیعها على التمرّ  هؤلاء دورٌ ل

القضاء  ةول ومحاوللى تلك الدّ إه التوجّ لى إلدولته  ةاخلیّ وضاع الدّ الأ استقرتن أبعد 

  .علیها

منها  ة،دن من قبائل وشعوب متعدّ ندلسي كان یتكوّ المجتمع الأ نّ فإفكما هو معروف  -

لانسجام  ةحتمیّ  ةومنها من كان نتیج ،الفتح مثل العرب والبربر ةمن كانت منذ بدای

حاول بین مال تُ شّ الفي  ةسبانیّ ك الإیروف كانت الممالهذه الظّ  ظِلِّ في  ،هذا المجتمع

ل هذا مثّ تو ، جناسبین تلك الأ ذلك التنافر الذي كان قائماً  ةخرى تغذیوالأ ةالوهن

ة طُلَیْطِلَة سنة ي مثل ثور بجنأل تدخّ  ذات استقلالیة اتثور  دّةع نُشوبل في التدخّ 

حین  میر محمد بن عبد الرحمن الثانيعهد الأفي التي قامت  ،)م 852/  هـ 238(

دت هذه وقد كبّ ، لهم ذلك ىفلبّ  أردون بن إدفونش ةجلیقیبملك  ةالمدین أهالي أستنجد

 ثورتهم وامتداد ةان المدینتمادي سكّ  ونتج عنها ةضخم خسائر ةمویّ الأ ةلطالسّ ة ور الثّ 

                                          .ةلى المدن المجاور إ
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ضعُفت التي  ةمویّ الأ ةولعلى مستقبل الدّ  ةاخلیّ الدّ  للثّورات لبيثیر السّ أتّ ال استمر -

 ةراضیها ومساعدأك وتفكّ  ةلطالسّ  ةقوّ  يفقد ساهمت تلك الفتن في تلاش ،شملها وتفرّق

هل أ انشغالین ستغلِّ مُ  أراضیها،من  بعض واحتلال إلیهاالخارجین للوصول  الأعداء

عف ضُ  ةندلس في فتر راضي الأأصارى نصف النّ  احتلفقد  ،فیما بینهم صّراعالبلاد بال

  .صارىالنّ  ضدّ  ةمواجهو مدن دون قتال  ةالمسلمون عدّ  وخسر ةولالدّ 

 ةوالقسو  ةلشدّ وبا ن تارةیباللّ تلك المعارضات  جاهتّ امویین مراء الأالأ ةسیاس تمیّزت -

اخل وائل مثل عبد الرحمن الدّ مراء الأالأ اعتمد دفق ،به الوضعحسب ما یتطلّ  تارة أخرى

نواع أ كلّ  واستعملوا م،مع من عارضه ةوالقسو  ةوالشدّ  ةبضي على القوّ م الرّ كَ والحَ 

ن وأ ةبه الوضع خاصّ اخلیة وربما ذلك ما تطلّ ورات الدّ للقضاء على الثّ  ةسلحالأ

على التخلص من  ةسلوب الفوضى وعدم القدر أد على ندلسي كان قد تعوّ المجتمع الأ

بها  ةمویّ الأ ةولحاطت الدّ أالتي  ةالسلبیّ  ةهذه الظاهر  ، وأخذترالطابع القبلي المتحجّ 

ضا الذي كانت بعكس عهد هشام الرّ  ،عفلى مهاوي الضّ إ ةمرّ  نفسها لتنحدر بها كلّ 

التي عرفها  ةابقورات السّ بكثیر من الثّ  حجماً  قلّ أعهده في والفتن التي قامت  اتور ثّ ال

 ،لى الحوارإ ةازعالنّ  ةلمالشخصیته المس انعكاسما ذلك هو وربّ  ،اخلوالده الدّ  عهد

مت منه خلال رِ حكمه بالاستقرار والهدوء التي حُ  ةندلس خلال فتر عت الأحیث تمتّ 

  .ةفترات السابقال

مع الفقهاء ورجال  ةخاصّ و  سیّئة قاتعلا ةهل قرطبأم بكَ میر الحَ كانت تربط الأ -

كثر ألى مناصب إعون جعلهم یتطلّ  اط نفسه بالفقهاء ممّ احأهشام  أبیه نّ ذلك لأو  ،ینالدّ 

رفض هذا الوضع م كَ الحَ ابنه  وتولیة ، ولكن بعد موتهةوللون في شؤون الدّ تدخّ یو 

عوا فز ف ،عون به في عهد والدهیتمتّ  واكانا منهم وسلبهم م ةلطالسّ  ، فانتزعوحاول تغییره

م، له ةئمن معاملته السیّ  ةهل قرطبأر مّ ذلى تإ ةضافبالإ ضده، وانقلبوافاته من تصرّ 

 تلك لكنّ  ،علیه ورونثجعلهم ی مّام ،حواشیه فقط بخدمة والاكتفاء ،بهم والاستخفاف

زت سیاسته میّ توقد  ،عدائهأجدارته وقضى على  ثبتأبل  من شأنه لم تنقصرات المؤام

ورث عن جدّه وسط عبد الرحمن الأ تهخلیف لكنّ  ة،بیه بالعنف والقسو أ ةسیاس بعكس

هل الفقه أمن خلال اهتمامه ب ةظاهر  تكان ةینیّ ین فخلفیته الدّ برجال الدّ  اهتمامه هشام

، والدّلیل على ذلك هو قلّة الفتن ةه الرعیّ حبّ أى حتّ  ة،تامّ  ةوتعامله مع الناس بسهول
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بالجوانب الفنیّة  والاهتمامالتي قامت في عهده، ممّا سمحت له بالتّفرغ للقیام بالفتوحات 

  .التي ساهمت في تطویر الحضارة الأندلسیّة

اخل الأمراء الأواخر بهذه الثورات أدى إلى إضعاف قوتهم في الدّ  انشغالإنّ  -

على  وتقلیص مساحة نفوذها، بتشجیع المدن الأخرى التي لم تصل إلیها نقمة الفتن

التمرّد ضدّ السلطة، بالإضافة إلى توقّف الفتوحات والتّوسّعات الخارجیّة، وتشجیع 

بعض الأراضي التّابعة للمسلمین،  افتكاكالممالیك الشمالیة النصرانیة على الرغبة في 

، خاصّة في وانهیارهاتمكّنوا من تفكیك وحدة الأندلس وزرع الخونة في داخل البلاد لی

مزّق السّیاسي الذي أصاب الحكم ن، وهو بدایة التّ د بن عبد الرحممحمعهد الأمیر 

  .الأمویة ضعف موقف السّلطةوأ

في ظروف صعبة تشوبها نار الفتن ن الثاّلث الحكم تولّى الأمیر عبد الرّحم -

القدیمة  سالیبقرطبة، وقد أدرك عدم جدوى الأ العاصمة الدولة الأمویّة في وانحصار

جعلت منه یعتمد على سیاسة مخالفة لهم و التي علیها الأمراء السابقون  اعتمدالتي 

الثوار بهدف  استنزالواللین، لتحقیق أوّل أهدافه وهو تعتمد على الموازنة بین الشدة 

یدعوهم فیه إلى تقویة مركزه بقرطبة والمدن المجاورة لها عن طریق إصدار منشور عامّ 

ة الأمویّة علیهم مقابل الوعود الطیّبة التي وعدهم بالسّلط بالاعترافتحقیق الوحدة 

إیّاها، خاصّة وأنّ المجتمع الأندلسي قد سئم الحروب والفوضى، وهو ما جعل العدید 

وبالمقابل فقد هدّد من لم یُذعِنوا لهذا القرار بمواجهتهم  الاستسلامنون علِ من العصاة یُ 

لى یده وحدة ع لیمة، وتحقّقتقوّة السیف لتلك الحصون التي لم تخضع بطریقة سب

  .ثبت أنّه أحق بلقب الخلافةالأندلس السیاسیّة وأ
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الباجي الحافظ أبي الولید سلیمان إبن خلف، كتاب الحدود في الأصول،  -29 

، 1، بیروت، طنزید عماد، مؤسسة محمد عفیف الزغبي، لبنان: تحقیق

 .م1973/هـ1392
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، )ت.د(، )ط.د(بیروت، ، عرفة، لبنانالم، دائرة المعارف، دار بطرسالبستاني  -30

  .10مج 

 ، لبنان، بیروت،ل في الأدب، دار الكتب العلمیة، المعجم المفصمحمدالتونجي  -31

  .1جم،  1999 /هـ  1419 ،3ط

محمد صدیق : ، معجم التعریفات، تحقیقلي بن محمد السید الشریفعاني الجرج -32

  .)ت.د(، )ط.د(، المنشاوي، دار الفضیلة، مصر القاهرة

، آداب البحث والمناظرة، لمختارالجكني الشنقیطي محمد الأمین بن محمد ا -33

مؤسسة : سعود بن عبد العزیز العریفي، إشراف بكر بن عبد االله ابو زید، وقف: تحقیق

، )ط.د(د، السعودیة، جدة، ئاو سلیمان عبد العزیز الراجحي الخیریة، دار علم الف

  .)ت.د(

تاج اللغة وصحاح العربیة، ، الصحاح أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري -34

 2009/  ـه1430 ،)ط.د( الحدیث، مصر، القاهرة، محمد محمد تامر، دار :راجعه

 .م

محمد بن علي ، الذر المختار، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت،  الحصفكي -35

  .م 2002، )ط.د(

مهدي : ، كتاب العین، تحقیقبن أحمدأبي عبد الرحمان الخلیل الفراهیدي  -36

  .1ج،).ت.د(، )ب.د(،) ط.د(المخزومي وإبراهیم السامرائي، 

: ، القاموس المحیط، تحقیق وإشرافمجد الدین محمد یعقوبالفیروز أبادي  -37

، لبنان، بیروت، حقیق التراث في مؤسسة الرسالةمحمد نعیم العرقسوسي، مكتبة ت

 .م 2005 /هـ  8،1426ط

عبد المحسن : ، مجمل اللغة، تحقیقأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریااللغوي  -38

  .1م، ج 1986 / هـ 1406 ،2ط ، لبنان، بیروت،سالةسلطان، مؤسسة الر 

، المحكم والمحیط الأعظم، بي الحسن علي بن إسماعیل بن سیدةالمرسي أ -39

 / هـ 1421 ،1ط ، بیروت لبنان،العلمیة تحقیق عبد الحمید هنداوي، دار الكتب

  .1، جم 2000
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، المعجم السیاسي، دار أسامة ودار المشرق الثقافي، الأردن، وضاحزیتون  -40

 .م 2010، )ط.د( عمان،

، المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر، إبراهیممدكور  -41

  .م 1983 / هـ 1403 ،)ط.د( القاهرة،

، لبنان، الأعلام، دار العلم للملایین، الرائد معجم ألفبائي في اللغة و جبرانمسعود  -42

  .م 2005 ،3طبیروت،

  :المراجع  -ج

عبد المنعم عامر، دار الأمل، : ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، تحقیق -43 

  .1م، ج 2001، )ط.د(القاهرة، 

والأندلس، مركز مصطفى كمال السید، دراسات في تاریخ وحضارة المغرب  أبو -44

  .م 1997 ،)ط.د( رة،الإسكندریة للكتاب، القاه

محمد : رباني جهاد، مائة من عظماء أمة الإسلام غیّروا مجرى التّاریخ، تقدیمالتُّ  -45

بن عبد الملك الزغبي، دار التقوى للطبع والنشر والتوزیع، ابن البیطار خلف الجامع 

  .م 2010/  هـ 1431، 1ط الأزهر،

، تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة العزیزلبي عبد الثعا -46

لغرب ا جمادي الساحلي، دار: دریس، تقدیمأحمد بن میلاد، ومحمد إ: الأغلبیة، تحقیق

  .م 1،1987ط ،، لبنان، بیروتالإسلامي

، الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، مركز سلمى الخضراءالجیوسي  -47

 .1، جم 1998 ،)ط.د( دراسات الوحدة العربیة، لبنان، بیروت،

الحجي عبد الرحمان علي، التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط  -48

 .م 1981 /هـ  1402 ،2بیروت، ط ،غرناطة، دار القلم، دمشق

الخلف سالم بن عبد االله، نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس، الجامعة  -49

  .1ج م، 2003/  هـ 1464 ،1ط الإسلامیة، السعودیة، المدینة المنورة،

السامرائي خلیل إبراهیم وآخرون، تاریخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار  -50

  .،م 2000 ،1، طالكتاب الجدید المتحدة، لبنان، بیروت



                                  :المراجعالمصادر و قائمة  

150 
 

، مصر، ن الفتح إلى السقوط، مؤسسة إقرأالسرجاني راغب، قصة الأندلس م -51

 .م 2011/  هـ 1432 ،1ط القاهرة،

 مطابع المجموعة الدولیة، الكویت،السویدان طارق، الأندلس التاریخ المصور،  -52

 .م 2005/ هـ  1426، 1ط

، )ط.د( السید محمود، الفتوحات الإسلامیة، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة، -53

  .)ت.د(

وط مـن الفتح العربي حتى سقـ لأندلسین، تاریخ الإسلام في االشطشاط على حس -54

 .م 2001 ،)ط.د(الخلافة، دار قباء، مصر، القاهرة، 

، دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمویین في الأندلس، مرسي محمدمحمد  الشیخ -55

  .م 1981 / هـ 1401 ،)ط.د( مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر الإسكندریة،

وظهور فكر ، عصر الدولتین الأمویة والعباسیة الصلابي علي محمد محمد -56

  .م 1998/  هـ 1418 ،1ط ، لبنان، بیروت،الخوارج، دار البیارق

تاریخ العرب في الأندلس عصر الإمارة من عبد الرحمن الداخل  ،خالدالصوفي  -57

، منشورات فاریونس، )م 960 -  755/ هـ  350 –138(لرحمن الناصر إلى عبد ا

  .)ت.د( ،)ط.د(، )ب.د(

أمین توفیق، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس، الدار العربیة  بيیالط -58

  .م 1984 ،)ط.د( للكتاب، تونس، لیبیا،

العاني ریاض أحمد عبید، الوصایا والتوجیهات السیاسیة والعسكریة لمشاهیر  -59

  .م 2016 ،)ط.د( الأمراء والخلفاء، دار دجلة، الأردن، عمان،

العبادي أحمد مختار، في التاریخ العباسي والأندلس، دار النهضة العربیة  -60

  .)ت.د( ،)ط.د(للطباعة والنشر، بیروت 

، المغرب العربي في العصر الإسلامي، دار ن حسینعبد الرحم اوير العزّ  -61

  .م 2015، 1طعمان، الخلیج، 

مكتبة نهضة الشرق، الفقي عصام الدین عبد الرؤوف، تاریخ المغرب والأندلس،  -62

  .)ت.د( ،)ط.د(، جامعة القاهرة
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سي خلیل إبراهیم، دور الفقهاء في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة بالأندلس في یالكب -63

/  هـ 1425 ،1ط ،تعصر الإمارة والخلافة، دار البشائر الإسلامیة، لبنان، بیرو 

  .م 2004

  .م 1990 ،3ط لبنان،، بیروت، ، موسوعة سیاسیةالكیالي عبد الوهاب -64

 دلسي من خلال النصوص، شركة النشر، التاریخ الأننعبد الرحم النجدي -65

  .م 1991/  هـ 1412 ،1ط والتوزیع المدارس، الدار البیضاء،

باشا أحمد تیمور، نظرة في حدوث المذاهب الفقهیة، الحنفي، المالكي، الشافعي،  -66

الشیخ محمد أبو زهرة، دار القادري : تقدیمالحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمین، 

 .م 1990/  هـ 1411 ،1ط للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،

، )ب.د( بدر أحمد، دراسات في تاریخ الأندلس وحضارتها، مكتبة المهتدین، -67

  .1ج ،)ت.د(،  )ط.د(

الثقافة حسین مؤنس، مكتبة : بالنثیا آنخل جنثالث، تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة -68

  ).ت.د(، )ط.د(الدینیة، القاهرة،

، الدولة العربیة في اسبانیا من الفتح حتى سقوط الخلافة، دار إبراهیمبیضون  -69

  .م 1986 / هـ 1406، لبنان، بیروت، 2ربیة، طالنهضة الع

 ،)ط.د(، ، المعارضة، دار العربي، مصر، القاهرةمصطفىتوفیق أشرف  -70

  .)ت.د(

، "تاریخ المسلمین في الأندلس"االله، موسوعة سفیر التاریخ الإسلامي جمال عبد  -71

  .)ت.د(، )ط.د(شركة سفیر، مصر، القاهرة، 

، )ط.د( ،)ب.د(خل صقر قریش، قصة وتاریخ، ن الداسیمون، عبد الرحمحایك  -72

  .م 1982

محمد عبده، الأندلس التاریخ والحضارة والمحنة دراسة شاملة، طباعة  حتاملة -73

  .م 2000 /هـ  1420 ،)ط.د( مطابع الدستور التجاریة، الأردن، عمان،

الأردنیة، مدخل لدراسة تاریخ الأندلس، طبعة الجامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -74

  .م 2010/  هـ 1431 ،)ط.د( الأردن، عمان،
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 هـ 1420، 1ط، موسوعة الدیار الأندلسیة، الأردن، عمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -75

  .1م، ج 1999/ 

الأندلس في عصر الإمارة دي عبد المنعم محمد، ثورات البربر في حسین حم -76

  .م 1993، )ط.د(، القاهرة، الإسكندریة،الجامعة الأمویة، مؤسسة شباب

ن الفتح إلى سقوط حقي محمد، البربر في الأندلس دراسة لتاریخ مجموعة إثنیة م -77

، شركة المدارس للنشر والتوزیع، )م 1031/  هـ 422 –م  711/ هـ  92(الخلافة 

  .م 2001 /هـ 1422 ،1ط الدار البیضاء،

حمادة محمد ماهر، الوثائق السیاسیة والإداریة في الأندلس وشمالي إفریقیا،  -78

  .م 1986 / هـ 1406 ،2ط مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت

منذ حملة طارق بن زیاد إلى وفاة (حمود سوزي، الأندلس في العصر الذهبي،  -79

، دار )م 961 – 710/  هـ 350 – 91(ث الناصر لدین االله، عبد الرحمان الثال

  .م 2009/  هـ 1430 ،1ط النهضة العربیة، لبنان، بیروت،

 ، 2، محنة العرب في الأندلس، المؤسسة العربیة، لبنان، بیروت، طأسعدحومد  -80

 .)ت.د(

 ـه 422 – 138(، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي حسین یوسفدویدار  -81

 هـ 1414 ،1ط الإسكندریة،، ، مطبعة الحسین الإسلامیة، مصر)م 1030 - 855/ 

 .م 1994 /

، تاریخ العرب في إسبانیا، المطبعة الجمالیة، مصر، الروم، محمددیاب بك  -82

 .م 1913 / هـ 1331،)ط.د(

 / ـه 1411 ،)ط.د(، زیتون محمد محمد، المسلمون في المغرب والأندلس -83

  .م 1990

لإسلامي، مؤسسة شباب عبد العزیز، تاریخ المغرب في العصر ا السید سالم -84

  .م 2011 ،)ط.د( سكندریة،الجامعة، الإ

تح العربي حتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس من الف-85

  .)ت.د(، )ط.د(عارف، لبنان، المبقرطبة، دار  سقوط الخلافة
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علي الجارم بك، كلمات : ستانلي لین بول، قصة العرب في اسبانیا، ترجمة -86

  ).ت.د(، )ط.د(عربیة للترجمة والنشر، مصر، القاهرة، 

، الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود ام محمدعص ور شبا -87

 هـ 1423 ،1، ط، دار النهضة العربیة، بیروت)م 1492 - 710/  هـ 897 – 91(

  .م 2002 /

مصر،  الإسلامي، مكتبة النهضة المصریة،، السیاسة في الفكر أحمدشلبي  -88

 .م 1985 ،5ط القاهرة،

طقوش محمد سهیل، التاریخ الإسلامي الوجیز، دار النفائس، لبنان، بیروت،  -89

  .م 2011/   هـ 1432، 5ط

بیروت،  بنان،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ المسلمین في الأندلس، دارالنفائس، ل-90

  .م 2010/هـ1431، 3ط

نون، الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفریقیا ذ عبد الواحد طه -91

  .م 2004 ،1، طالإسلامي، لبنان، بیروتمدار والأندلس، دار ال

طه عبد الواحد ذنون وآخرون، تاریخ المغرب العربي، دار المدار الإسلامي،  -92

 .م 2004 ،1ط ، لبنان، بیروت،1ط

، دار النفائس، لبنان، بیروتندلس، تاریخ المسلمین في الأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -93

  .م 2010 /هـ  1431، 3ط

عبد الرزاق محمود إسماعیل، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن  -94

 / هـ 1406 ،2ط المغرب، الدار البیضاء،الرابع الهجري، نشر وتوزیع دار الثقافة، 

  .م 1985

الأندلس من الفتح الإسلامي ، موجز تاریخ طه عبد المقصود عبد الحمیدعبیّة  -95

، )ط.د(دیان، مصر، القاهرة، إلى سقوط غرناطة، مكتبة المهتدین الإسلامیة لمقارنة الأ

  .)ت.د(

ریاض رأفت، : علي سیّد أمیر، مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامي، ترجمة -96

  .م 1938، )ط.د(مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ، 
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محمد عبد االله، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الأول، القسم الأول من عنان  -97

 1997 / هـ1417، 4ط ، مصر، القاهرة،دایة عبد الناصر، مكتبة الخانجيالفتح إلى ب

  .م

فكري أحمد، قرطبة في العصر الإسلامي في تاریخ وحضارة، مؤسسة شباب  -98

 .م 1983 ،)ط.د( الإسكندریة،الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع، 

فیلالي عبد العزیز، العلاقات السیاسیة بین الدولة الأمویة في الأندلس ودول  -99

  .م 1999، 2ط ،القاهرة مغرب، دار الفجر للنشر والتوزیع،ال

محمد عبد : قویدرة فرانثیسكو، من تاریخ السیاسي لغرب الأندلس، ترجمة وتقدیم -100

  ).ت.د(، )ط.د(، )ب.د(الحمید عیسى، 

وط دولة مسعود، الیهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سق كواتي -101

  .م 2009 ،2ط الجزائر،الموحدین، دار هومة، 

س، الأندلس، سلسلة الكتب، دار الكتاب اللبناني، لبنان، دار الكتاب .ج.كولان -102

  .م 1980، 1المصري، القاهرة، ط

محمد علي، المفید في تاریخ المغرب، دار  الرحماني، محمد الأمین محمد -103

  .)ت.د( ،)ط.د(، الكتاب، الدار البیضاء

مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم، شجرة النور الزكیة في طبقات  -104

لنشر كتب السنة  عبد المجید خیالي، منشورات محمد علي بیضون: المالكیة، تحقیق

  .م 2003 / هـ 1424 ،1طوالجماعة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،

، العلاقات بین المغرب والأندلس في عصر الخلافة سامیة مصطفىمسعد  -105
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 .م 1985 ،1ط القاهرة، الملك فیصل الإسلامیة،
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 هـ 1436، 11، السنة 23دد الأندلس، مجلّة الأسمرة، مجلّة علمیة جامعة محكّمة، الع

 .م 2014/ 

مویین في آخر أُمراء وأول الخلفاء الأ: عبد الرحمان الناصر، عمرخاري و ب -116

، مجلة الخلدونیة للعلوم الإنسانیة )م 962 – 912/  هـ 350 – 300(الأندلس 

  .م 2013العدد السادس،  دون، تیارت، الجزائر،والاجتماعیة، جامعة ابن خل

  :سائلالرّ المذكّرات و  -و
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مقدمة لنیل شهادة ماستر ، كلیة العلوم  ، مذكرة) م 755- 714/هـ 138- 95(

 .م 2015 -  2014 االجزائر، ، جامعة آكلي محند أولحاج ،) تاریخ(الإنسانیة 
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  ):01(ملحق رقم 

  

  الأمراء الأمویین في الأندلس

  )1()م 929 – 756/ هـ 316 – 138(

  

  .م 756/  هـ 138         »الدّاخل« عبد الرّحمن بن معاویة -1

  .م 788/  هـ 172                     »الرّضا«هشام الأوّل  -2

  .م 796/  هـ 180                   »الرّبضي«الحَكَم الأوّل  -3

  .م 822/  هـ 206             »الأوسط«عبد الرّحمن الثاّني  -4

  .م 852/  هـ 238   »الأوّل« عبد الرّحمن بن الحكمبن محمّد  -5

  .م 886/  هـ 273    المنذر بن محمد                        -6

  .م 888/  هـ 275    عبد االله بن محمّد                       -7

  .م 912/  هـ 300 الناصر لدین االله      الثاّلث عبد الرّحمن  -8

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .105سوزي حمود، المرجع السابق، ص  -1
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  :)20(ملحق رقم 

ا هوكور  ندلسالأ في جمیع نواحي  عمالهلى جمیع إي ضبرّ الل وّ م الأ كَ هه الحَ كتاب وجّ 

  :الربض وظروفها ةیشرح فیه واقع

راد أذا ، إول والعدلوالطّ  نّ االله ذو الفضل والم نّ إا بعد فمّ أ :حیمحمن الرّ بسم االله الرّ      

ولم یجعل  ،هحنفذ قضاءه بفلأو  ،هعزّ وأده سدّ  ،هو هله وكفأجعله  نلم ؤهمر وتهیّ أ إتمام

 ،علیه كما شاءو ه له مُ كْ ى یمضي فیه حُ حتّ  ،على عناده ودفاعه ةمن خلقه قوّ  اً حدأ

  .وجلّ  ل لكلماته عزّ بدِّ مُ  لاّ إ ،كتابال مّ أوختم في 

 قرطبة أهل ةتداعى فسق ،من رمضان ةعشر  ةلثلاث الأربعاءا كان یوم ه لمّ نّ إ و      

 ةسیر  هرو كن غیر م، مراً وبط شراً أ اجالمعلو  ة،یفالالد السبرطانیینمن  متهدبأوسفلتهم و 

 تفوالكفاح وهل وابّبظهروا السلاح وتلأا فیهم فكان منّ  ةولا نكر حادث، ثرٍ أولا قبیح 

یر على ثأمن التّ  هلاً ألى ما لم یجعله االله له إ اً نقعُ  واومدّ  ،بالخلاف وباینوا ،بالخلعان

  .في حكمه روالتسوّ  ،خلقه

جال الرّ ب فشدّ  ة،جدار المدین ةمرت بشدّ أ همعدواندرهم و یت ذلك من غأا ر فلمّ      

 أرباضها،في  ةعى من الفسقالى من تدإ ،ورجالاً  لاً جناد خیالأ تنهضأثم ة، سلحوالأ

ثم صدقوهم الحملات  ،خذوا بفوهاتها علیهمأهم و تِ قّ زِ أالخیل في شوارعهم و  فأقحموا

بما صبر العُبدان أن كشفوا السوءات، ومنحوا أكتافهم  ات،المتوالی تداشّ بالهم وكرور 

عهم ر وص ،م االله بجریرتهمسلمهأفات، دؤیّ االله منهم ذوي البصائر المُ  وأمكنالمتوانیات، 

 عاجلاً  جزاءً  ،وتمثیلاً  وا تشویهاً وعر  ،وا تدمیراً عمیلاً، و لوا تقتتِّ فقُ  ،همكثخذهم بنأببغیهم و 

  .یعتنا، ودفعوه من طاعتنا، ولعذاب الآخرة أخزى وأشدّ تنكیلامن ب نكثوهعلى الذي 

لنا، أمسكت عن نهب فیها، وأحسن العون علیهم بحر جهنّم ا قتلهم االله فلمّ      

له من أهل البراءة والاعتزال، الأموال وسبي الذّریة والعیال، وعن قتل من لا ذنب 

ت یعوفلجه، واستر ذي العزّة والجلال، تهنّأت صلحه  ،ناصري علیهم اإلى رض لافاً ازد

 ا، معشر الأولیاء والرعیّة، الذي أتاح لنمدوا االله ذا الآلاء والمنحره، فاحكْ حمده وشُ 

، ةالمنّ لالهم، وقمعهم وإهلاكهم، مما أعظم به علینا لجمیع المسلمین في قتلهم وإ و 

أة مقدم، وذعرة رْ عمة، فقد كانوا أهل جُ ، وتمّم علینا وعلیكم به النّ وخصّنا فیه بالكفایة
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ولتهم، فللّه دن لطوط إلیهم وتمن، وحالمشركی إلى اصغو ضلالة، واستخفاف بالأئمة، و 

  .والاعتراف المذخور على قطع دابرهم وحسم شرهم، المكرورالحمد 

نا كانك منا، لتُشاركأحببت إعلامك بالذي كان من صنع االله علیهم لولائك بنا وم     

طاعتنا على جمیل صنعه فیه،  حمد االله ومن قبلك من شیعتنا ومعتقديمسرته، وتفي 

  )1(.عوا شُكْرَه علیه إن شاء االلهوتشی
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  :)30(ملحق رقم 

  :الأوسطمحمد بن عبد الرحمن  للأمیرالثائر عبد الرحمن الجلیقي  ةرسال

       

 ،شاقر تمن اسمه في حصنمیر محمد ثائر عبد الرحمن الجلیقي زمن الأال استقر

میر محمد ز الأجهّ  خیراُ أو  ،نفوذهما كثیراً  واتسع ،اقينسربال اسمه أخر رائثوتحالف مع 

 ةخبار الحملأ ولكنّ ، عبد االله الأمیرابنه و هذا بقیاده وزیره هاشم  يضد الجلیق ةحمل

  :داً توعِّ میر مُ لى الأإفكتب  إلیه،وصلت قبل وصولها 

ر أخذ الثّ أطعمه في أه قد نّ أشك أالغرب ولست  ةلى جهإخرج  اً هاشم نّ أبلغني      

ثم  ،اربالنّ طلیوس لبلة إليّ لأضرمنّ بجاز  نئوباالله ل ،ن مغلقصمني كوني في ح

  )1(.معك الأوللى حالي إعود أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .102ابن القوطیة، المصدر السابق، ص  -1
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  .509من كتاب معالم تاریخ المغرب و الأندلس، صخریطة  :)40(ملحق رقم 
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  .150المصور، صالتاریخ الأندلس من كتاب خریطة  :)50(ملحق رقم 
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